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ثم كان أن جامد الشرق جهادا شاقاً طويلاً جمل 
الأجني له شافا عميراً » وساعدت الأحداث المارجية وما فبأ 
من اق واكناران عل أن شر الكل ياست »ويل الأمة 
أ كبر عبئها ؛ ويطلق لما اليد فى التعرف في أ كثر شؤونها 
فأصبحت الأيدى الى كانت تعمل بعقول غيرها غير كافية » 
واشتدت الحاجة إلى المقول الفكرة ؛ وأساليب ب الحم المادلة 
الحازمة » ذاذا بإلشرق أمام مدرس يانى لأول مرة أول درشة) 
أو قاض يبلس على منصة القضاء أول عهده » حتى الذين تولوا 
الك فى عهد الاحتلال والم؟ بعد الاحتلال يشعرون بالفرق 
ين المسكين , واختلاف الصمرية فى المهدين » تفدكانوا ىعهد 
الاحتلال أيدبا مسخرة » وثم فى عهد الاستقلال عقول مدبرة 

3-5 

أول درس يحب أن يتملله الشرق تشحية الها 3 ؟ فأعنى 
بذلك أن يضحى بشهواته فى سبيل تحقيق المدل الدفيق » فلا 
تسهويه شهوة الال » ولا شهوة اماه » ولا شهوة النصب قتصرفه 
عن إحقاق المن وإبطال الباطل . وطبيى أن الشعب لا برضيه 
من الحا 1 فى عهد الاستقلال ماكان برشيه منه فيعهد الاحتلال ؛ 
فقدكان في عهد الاحتلال يصبر على الظام كارها جك القوة» فلما 
و ا ا 
عن ظ ؛ بل هو يشتط فى طلبه فلا رضى عن عدل مشوب 
بن » إها بريد عدلاً خالساً ؛ ويتطلب مها الثل الأع! فل فى العدالة 
وإلألا نحم رضاء 

م هو لارضى بتحقيق العدل الاي وحده ؛ مثل عدم 
القرقية لسلة أو قرابة ؛ وعدم القام فتوذيع مياءارى وموذلك » 
إعا يطالب بتحقيق المدل الايحابي ايشا » مثل إسلاح نتم 
لتعليم ونقلم الال ونقلم الصحة ونظ الشثون الاجتماعية ؛ فإذا 
قمر المام فى ذلك مل" الحكوم وسثم وشكا من أن المهد 
الحديد لم يفترق عن المهد القدتم إذ ل( تتحقق آماله ول بظفر بما 
كان برجر من سعادة ‏ 

## 

على أن من الانصاف أن تقول إن تبعة ملاحية ! 

وعدم لا تمود إلى الحا م وحده © بل إن جرّءآ كديرا بيحمله 


التعمب الحكوم نقسه ‏ الحم 


ل اتفال مستزان أن يدانلا 1 
وانمحكوم » والتقيجة التى نراها من 


تيجب سا لانيجة الح وسد . 
والأثر الدى يقول « كا تكونون نولى علب؟ © ليس انو 
للقدر بل هو قانون طبيمى معي طبيبى » خالة لمتكم تشكل الام 


- لاجمالة ‏ بالشسكل الدى يتفق وحالته ؛ وقد عابتا التارجخ 
أن عسف 5111 لايم ولا ينجح إلا إذا سبقه اسننامة الحمكوم 
وشعف إحساسه ؛ وصلاحية الحا كم مسبوقة دابماً بننبه الحكوم 
وحسن تقديره للعدالة والظل. . 

بل إن أساليب الحم ونظريات الحكومات م تتقدم على 
مس الزمان تقدم الشموب فى تقد التدل والظل » فنظلم فنظم الحم 
الى وضعها ليان وارومان وعل دأسهم أقلاطون فى جمهوريته 
وَأرشظر في كتابه السياسة ل تتقدم كثيراً فى عهدنا الحافر) 
ولكن شعوب اليوم فى فهم التي ومدى سلطة الاك وإانهم 
أن يتجاوز حده أرق بكثير فى ذلك من شموب الأمس الدابر . 
تقد كان الماك يستطيع أن ع فى سهولة وبر وإللى عهد 
طويل شمبه على رغر أنفه بسلطانه وجيروته » ثم هو يتحمل اعباء 
المي على كتفه وحده ؛ أما اليرم فلا يستطيع حا مهما أوتى 

من الل والنوة :نعم إلا برضا شمبه وععونته وعشاركته 
إناه في جل الميء ؛ وإن وجدت حالات تخالف ذلك فالات 
شاذة لامح النظام الاجماتى ببقامها طويلاً . 

بل تبين فساد رأى أفلاطون وأرسطو وأمثالما فى أن هناك 
طبقة خاسة يجب أن تحكمم » وأنها وحدما المالحة للح » 
وأن من عداها غير سال إلالآن يني ؛ وتبين أن الا 1 الحن 
للشس هوالشعب نفسهء وإعا بك آزاءة فالحم فى أشخاص 
لآن الناس اعتادوا يحسيد العاقي والرمل إليبا ا رن 
لمقوهم وتسيطا لأقكارثم ؛ ولا نجم مام ولا مسلح إلا إذا 
مثل رأى الناس أو على الأقل رأى طائفة صالحة منهم » فلو أنى 
مصلح ما لايهيأ له فربق من الناس لمد محتوتاً » بل إن الشعب, 
أو الطائفة منه هى التى مخلق حاكها ومخلق مصاحها إذ هو ليس 
إلا مبلورا لأقكارم وعسذَّرْ الأراتهم .ولس الها 1 أو السلم 


ارسالة 


١4 


جذر الشجرة ولكن زهىتها » إنا الجذر والساق والأوراق مى 
الشعب نقسه . 
نا 

يعيل الشرق إلى أن م حكادمقراطياً » وله الح في ذلك » 
لآنه حرب أنواعاً مات الاستذيري عل أنرامه الكلفة كانت 
عميتة لشاعيه » عائقة لتقدمه وكان الحكام «المستيدون ينعمون 
بكل سنوف الترن والنعيم على حساب بس الشعب وققره . 

وكيل إلى الديمقراطية لأنها عل ما بباءمن عيوب لا تزال 
أرق أثواعالمسم وأبقاء» 0 بعض الأمم 
حيئاً » أو فرض علها فرضا حينا » أو ارتكن على بعض الظروف 
حينا » تليس هر الحم الصا للبقاء أبدا 

لقد البار الاستداد في مظظلاهء الختلفة وحلت عله 
الدبمقراطية بأشكالها الختلفة . امبار استبداد رحال الدين بعد أن 
سيطروا على الشموب أَزْمانًاً طويلة لوفها الناس منعتنهم ما كره 
إلهم الكياة 

وانبار استبداد الأب: يأسرته فل يمد ذلك الأب الذى لا 
إرادة فى البيت يمائب إرادته » ولا الأب الدى كلته 
نم » وحلحله أب هين لين يأمى حيثاً فبطاع » و يؤمس حيتافيطيع 

ؤتنيرت الثالات للساطات تأسبحت الثابة من المسكومة 
١‏ أن تظهر بمظهر الآ التاهى ؛ ولكن أنصحقق المدالة والحرية 
لئاس حتى للضمفاء ؛ وأسبحت الناية من الأب لا ست ينم 
سلطانه ؛ وإما الترض منه ومن الأسرة كلها إبجاد جو سال لَمو 
لطفل وتربيته ورقيه . وليس الفرصض من العم 
العسا ء وإ الفرض منه ومن الناظر والمدرسة كلها أن يسكوا 
دل المصا مصباساً يغىء للتلاميذ حقائق الحياة وسبل الحياة 

ولكن هذا الحم الدعقراطيليس يصلح إلا بننظيم دقيق» 
ل هو إل النظام أحوج من الحم /١‏ الاستبدادى » لآن | 
لاسشتدادى يحمل عبثه فرد واحد وأعوانه أباذيه » وهر الرأس 
در فطبيم ىأ نيكون ظله وعدله منظلا » أما السك الديمقراطى 
بحمل عيثه عدد كبير » ذإذا ل يؤدكل وأحبه اختلاليناء » ومثله 
ثل الآلة ذات الأجزاء الختلفة أو كالساعة ذاث القطع المتمددة 
تبابنة»ولابنتظر سير الآلة ولاسيرالساعة حتى يقومكل جزه بعمله 


» وطاعته 


أن بتغذ إرادنه 


ا بمرض تاريخ الأدب العرى مئذ نشأته إلى اليوم إ 
ظ 


, وسيب آآخر لاحجة الحم الديعقراطى للنظام دون د المحم 
الاستيدادى ؛ وهو أن الحم الاببتدادى برى إلى تحقيق مصلحة 
ثر د واحد أو طائقة عصورة ؛ وقلك سل يسيد, ص 
أما المع الدفر اطى قيرى 9 مصلحة الكعب جميمه وخ" 7 
الضمفاء » كالققراء والرفى والفلاحينٍ واليال ) ومؤلاء عديثم ” , 
كل أمة كبير » ولا يكن محقيق المير لم إلا جمد حكبير 
وتكلام دقيق 
فإذالم تتحقق هذا النظام فشل الحم الدرعقراطى » وظن 
قصار النظر أن العيب يرجع إلى طبيعة الك ؛ وهو فى الواقع 
لم برجع إلا إلى سوء تطبيقه حو مك ا 
بمو دة الاستبداد ؛ وارتكن المستبدون وذو واللطان إلى مأ يبدو 
بحت أعين الآأمة من سوء الح ] الديكقراطى وفساده » واتخذوا 
ذلك ذريعة إلى استرجاع ع واستمادة استبدادتم » وأعادوا 
الأمة إلى سيرمها الأولى يسخرونها لنفتهم ويستناونها لصالحهم 
فأ كسير الحياة للشبرقالآن تحرىالمدالة فى الحا 1 وتضحية 
شهوانه » وتنظم حكمه وج لكل عبئه » وتنفيذ وأجبه فى دقة » 
وإلا كان حت خطر الفوضى التى تقدم للأسد الرابض ححته 


اال 


لمرستاز أصمر على الس بت 
الية الناستية 


فى حوالي 0٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 


فى صورة قوية تحليلية رائغة 
غنه عشرون قرش ويطلب من إدارة الرسالة إ 
ومن لجنة التأليف ومن سائر لكاتب 


جم يس سس سس مسج سو 


1.4 الزسالة 


لللاستاد عباس مود العقاد 
تسنييييسنا 

يجتمع اليوم فى مصانع العالم ومخازنه من أسلحة الحرب 
وأدوات الهلاك ووسائل التدير مالم يجتمع مثله قط فى ارج 
الانسان . 

فهل بمقل المّل أن تابث هذء الآلاث مشلولة معطلة ينتعي 
أمرها بإثباء سنها ويقف اللطر مْبا عند حد التخويف 
والانذار ؟ 

وإذا هى استخدمت فا صنعت له وانطلقت من عقاهًا 
وفملت كل ما ينشى من قملها الوبق الوخيم » فاذًا يق ممث. 
الحضارة ؟ وماًا بق من تارعغ الأدمية بمد أن عبر هذا الشوط 
الطويل فى آفاق ازمان ؟ آلا تكون الباية ؟ ألا نرجم كرة 
أخر ى إلى حالة بين الممجية والحيوانية ينقطع السم بسدها فلا 
نهتدى منه إل طرين صاعد ؛ ولا نعود -- إذا مكنا رأيئا ‏ 
إلى تجربة قد رأينا فى خواتمها ما يصد النفوس عن البدء فيها ؟ 

أكبر ما رجوه الآملون فى مستقبل الانسان أن تنقبض 
هذء الشرور الجهنمية فحابسباك! نتقبض الشياطين فى القباقم » 
فتخيف الناسخوقاً يمسمهم منآامها ومذودثم عن اللعب بنيرامها 

ذإن لم _بسدق هذا الراء فأ كبر الرجاء بعده أنتصمد البنية 
الآدمية الخطر الحيط با وأن تفلت مته بيقية سالمة تحفظاعناصر 
الحضارة و الأخلاق يا تصان النشيرة النتقاة من أنقاض الحريق 

وأحماب الرجاء فى هذه الماقة المليمة بملقون رجاءتم على 
اختلافالحال بي نالعسور التىسيقت زوالالحضارة فم سلف وبين 
العصورالتي يحن فبا والعواقب التى يحن منساقون اللا 

نن الأزمة الثاارة كانت غارات الهمج على الأم الترقة هى 
المول الآ كبر الدى يضرب فى أركان الحضارة ويقتلع العمران 
من أساسه , وكانت غارات الحمج مصحوبة بحال من العقمى فى 
القراح والأفكار تصيب الفتون والملوم الفاقة والكساد 
والنضوب » فكانت ينقشى الستون وراء السنين ولا جديد فى 


عالى التأليف ولا فى عالم الاختراع ولا فى عام الفنون والآداب » 
وتلك ف الوقع عى علا مق الدثور والاشمحلال التى لاتزيدها 
الثارات الممجية إلا التسجيل والاعلان . ولا شك فى أن 
الحضارات الأولى قد أخذت تمزت وتباوى قبل أن يهن علبا 
الفيرون من أبناء القبائل المارمة ».ولا أدل على موتها من شمور 
ملكة الفلق والابتكار فها . ْ 

أما اليوم فالأعس يينئا ختاف والاختراع ييننا أروج وأ كثر 
ما كان فى أيام ازدهار الحضارات البائدة » نوما تطلع الشمس 
سباحا واحد فى أتحاء المالم الدمدن على غير كتاب جديد أو 
ثمرة فنية جديدة أو اختراع طريض أو تنوبع ومحسين فى اختراع 
قدم . فالبتية “الآدمية با اشتملك عله من قدرة على التفكير 
أو قدرة على الشمور أو قدرة على الابتكار بنية سليمة مبيأة لطول 
الحياة ومثالية الأحداث وتعويض الفقود . 

هذا مع اختلاف آخر لايقل فى أثره ولا دلالته عن ذلك 
الاختلاف » وهو أن الثالبين والمثاويين في أنامنا سوف يكونون 
من أبناء الحضارة الحديئة الشاركين فعلوسرا وستاءانها وأدواتها 
وآلاتهبا» فن كتب له النصر من الحاربين فى العمعة القادمة 
سوف يشطلع بأمانة الحضارة وحده إذا قدرنا أن الهزومين 
يمخرون كل المحز عن متابعة الطريق واستكئنان العمل الناقع ؛ 
وسوف يستبق من علومنا وأفكارنا ما بصلح أن يكون خيرة 
يأكل منزادها أبناء الأجيال القبلة » ثم يفتنون فيبا ويزيدون 
علها . 

هذا وذاك مع اختلاف الث لايقل عن ذينك الاختلافين فى 
تنليب دوائى الأمل على دواى القنوط ؛ وذاك أن معارف الحشار 
الحديثة لا تشيه معارف الحضارات الأولى فى جواز الفناء علها . 
فقد كانت معارف الصريين واليونان والرؤمان الأقدمين أشبه 
ثىء فى جلها بحرفة الصانع القدم الذى يصون سره ويحمله معه 
إلى قبره » أوكانت عثابة الميرة الشخصية التى لا تقبل التعبم 
ولا اتصال النسق بين حاضرها وماشها ء لأمها مسائل اجتهاديا 
كاد بيدأهاكل عامل من البداية ولا يدتمها إلى أساس يننى عليا 
من يخلفه من أبناء الصتاعة . 

أما حضارة المصر الحديث فى حضارة قئمة على أساس الم 
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لشائع القرر الدى جمل لسكل اختراع قاعدة ولكول صناعة أصلا 
يلت عسرحلة من ماحل التعليم منسافة ود ؟ فأو فتيت ثثلاثة 
رباع المصنوعات الحديئة من الدنيا لكان الربع الباق مشتملا 
على جيع قواعدها وأسو لما وصساحل التمليم والابتكار فيها ؛ ومن 
لبعيد عن التصور أن تعمد الحرب إلى عناصر السلم التفرقة 
نتجممها كلها إلى بقعة واحدة ورسل علبا سيا من النذائف 
لتأسفة فتمحوها محواً ولا نذر مْبا بقية للتجديد والترميم . 

ذلك يميد عن التصور : ولاخوف من اناه النية اليه أو اشمال 
لطاقة على تنفيذء لو جاز أن بداخل النيات على أبعد الفروض . 

#4 ## 

نعم إن هناك خطر؟ أخطر على الحضارة من تدمير عناصر 
لمم بالقذائف الناسغة والألات الجهنمية التى هى نفسها مادة من 
نواد الل وجزه من أجزاء المناعة . 

هناك شطر على الحضارة أخطر من القذائف والآلات 
لجهنمية وهو إنساد الطبائم ومسخ المقول وتاريث الأخلاق 
.تمويد الناس أن يسخروا بكل نديل جليل وأن بقنعوا من الدنيا 
فعيشة الهم ولدائذ الحيوان . 

فلو شاعت هذه الافة ‏ بل هذا الوباء - بعد الحمرب 
لقبلة لكان بقاء الملرم والستاعات وزوالها على حد سواء» 
لكانت الحضارة شيا لايستحق الحرص عليه ولا الامى لفقده 
لا التنكير فى استيقائه » ولبلئت الحرب بالناس أقمى ماتخاف 
ن يوالها الجذور . 

ومن شاف هذه العاقبة فله عذرء الواضح مما تراه من مبالك 
لى المتاع الزائل ومهافت على الشبوات الخسيسة وسبائف على الثل 
لمليا والأخلاق الغاشلة والطالب التى تتحاوز ساعتها أو بومبا 
وعمر طاها عل أبد احتال . 

الاشترا كيون لايؤمنون بنير الخيز » والفاشيون لايؤمتون 
نير النجر » والذين يأنفون من مذهب أولئك ومن مذهب 
بؤلا< حيازى لامزتدون إلى قرار ؛ ومتى أسبحت الناية النشودة 
! كان فيه آباوْنا وأجدادنا متدُ ألوف الستين فنحن راجعون إلى 
يزاء.» مقباون على هبوط يشبه الفتاء . 


إلا أن الأفق لا يخلو في هذء الظلمة أيضاً من بارقة بعيدة 
بوشك أن يستفيض منها شياء شامل . 

نكا شاعت اللذات كذلك شاعت السآمة من اللذات » 
وشاعت التزعة إلى التبديل ؛ وتسرب الفلق إلى الشماثر » ذايمت 
ع فى حالة استقرار ؛ ولَكها فى حالة محف وانتظار . 

ويخيل إلينا أن الدتيا تتجه إلى تفكير مجديد فى القرن 
المشرين يشبه التفكير الجديد عند الانتقال من طور العقائد 
التقليدية إلى طور العقائد بالبحث والاجباد » أو يشبه التفكير 
ال+ديد عند الانتقال من هذا إلى الاعان بللعقل وحده » م الناو 
فى التعويل عليه كا غلا العقايون العروذون « بالراشتلاست » فى 
أوائل القرن النابر » أو يشبه التفكير المديد عند الانتقال من 
« الراشتلازم 6 إلى الذهب الروحى أو مذهب البصيرة والالشام 
الذي شاع مئذ سين سئة فى الأم الغربية كافة 

أما هذا التفكير الحديد الدى تنتقل إليهالآن فهو التقاء 
العام الشهود وعالم الأسرار عند « الفلسفة الرياضية » التى انتعى 
إلها البحث ف التور والاشماع 
: تدعا كان المم الطبييي فى ناحية والمم الريافى فى ناحية 
أخرى 1 

كان الع الطبيى فى تجارب الحسوسات ؛ وكان العم 
ارناضى فى الحقائق الذهنية التى لا حتاج إلى العالم الحمسوس 

فاليوم وصل العم الطبيعي بكل شىء إلى الاضاءة والاشماع » 
ووصل بالاشعاع إلى النسب العددية والتقديرات الرياضية » وجاز 
في عرف المقل الثقف البليم أن تقاس الحقيقة من « باطن 6 
المقل وداخل السررة » على مثال يقارب هداية املهمين ومكاشفة 
القديسين فى الزمن القديم . 

تلك البارقة من الثقاء مام الادة وطام الأسرار. بشيرة بالفير . 
وشبكة أن تمسم النفرس ع الظلمات » وأن تسم زمام 
الحضارة الانسانية إلى غاية أيمد من الناية التي يدين مها عباد 
اتليز وعباء المنجر » حيما اهتدى ها العم والفلسفة والنقيدة ‏ 
أعقاب الضياء . 
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الىاكا التار كل الكرى 
؟_الخركة اللستية 
سقو راد مى دهف الثورة على الغباله 
للأستاذ 1-8 تسد أله عنان 

تلك هي الوثيقة التاريذية الؤئرة التى وسمهنها الللحنة التنفيذية 
إلى القيصر الجديد ؛ ولكنبا لم تحدث أ ىم تكن الدوائر 
القيصرية تفكر فى التزول عتد نذير الرهبين ولا يحف دم الجرعة 
الرنانة التى كانت فى الراقع ذروة الارهاب السياسى ؛ ومن ثم قفد 
ردت الفيصرية يمضاعفة إجراءات القمع والامعان فى مطاردة 
المرهبين والثوريين ء وقبضش خلال شهر مارس فى بطرسبرج على 
عشرات منهم ؛ ولكن لم تقدم فى اللهاية إلى الحاكة القضائية 
سوى ستة ثم أندرى جلابوف وصوفيا يروكلا ونيكولا 
كجالتئش وجسيا هلفهان وتيموتي ميخايلوف وتيكولا ريسا كرف 
وبدأت الحاكة فى 55 مارس سنة 1881 أمام ممكنة عليا ألفت 
من ستة من الشيوخ وعضوين يمثلان النبلاء ما الكونت 
ورنسى والبارون كورف ؛ وممثل للتجار » وممثل للفلاحين » 
وعمدة موسكو ؛ وتمثل لبطرسبرج ؛ وول الرياسة الشييخ فوكس ؛ 
وتولى إجراءات الانهام النائب مورافييف الدى غدا فيا بعد 
وزراً المدل . 1 

وكان أم الهمين فى تلك القضية الشهبرة ها بلاريب جلياوف 
وسوفيا بيروفسكاا عضوا اللجنة التنفيذية لزب إرادة الس 
وها فى الواقع مديرا الجرعة ورأسا المركة الارهاية بومئذ ؛ 
وكان جلياءوف من أقطاب حزب إرادة الشمب وأعظمهم نفوذاً 
وكان نومثذ فتى فى الثلاثين من عمره ؛ وكان مولده فى أسرة من 
الأرقاء » ولكن الرقيق حرر وهو طفل فتذتحت أمامه 1 ذاق 
جديدة ؛ وتلق تربية حسنة ؛ وتخرج فى مدرسة الوق فىأودسا 
وشنف منذ حدائته بالأدب الثورى والنظريات الاشتراكة 
والتحريرية ؛ ول يلبث أن لفت أنظار الساطات » واعتبر فى سلك 


الحرشين المطرين ونفى من أودسا . فذهب إلى كييف وهنالك 
اتصل بأمرة غنية كان يععلى لولدها درس وتزوج من ابننها 
0 أولها © وعاش حيتا فى هدوء وعزلة » ولكنه ليث مع ذلك 
متصلا بالأوساطالثورية؛ ولا اشطرمت المركة الثورية ىستة ١/4‏ 
ونزل إلى ميدانها ألو ف من الفتية والفتيات الدين ألحبت عقوهم 
وأرواحهم النظريات التحربرية الحديثة » نظمت القيصرية من 
جاتها خلة الفمع الذربع وقبض على ألوف من الدعاة وامحرضين 
وعفدت الحاكات الرنانة تباعا ؛ ركان مها الحاكة الشهيرة الى 
عقدت فى بطرسبرج سنة /0ا18 وقدم خبا إلى الحسكة مه١‏ 
مهما ينهم جلياوف ويروفكلا ؛ ولكن جلباونف رى'؛ 
وما كان ينادر سسجنه. حتى اجتمع مع أقطاب زملاثه وأبسوا 
حزب #اإرادة الشب» وقرر الحزب أن يلجأ إلى سلاح الارهاب 
السيامى . وفى أغسطس سنة 1486 قررت اللحنة التنفيذية 
إعدام القيصر اسكئدر الثانى حسما قدمتا ؛ ودرت لذلك عدة 
حاولات متوالية ولكنها أخفقت . وكان جليااوف رأس اللجنة 
الدر وكان بوجه الحزب بنفوذه القوى إلى ميدان النضالالعنيف 
وكان شحاعاً لسثاً قوى المزم والارادة لاجم عن ثىء . وكان 
وقت الحاكة كا قدمنا فتى ف الثلاثين من عمره ؛ مديد القامة » 
قوى المنية وسيم الطلمة » حلر الحديث » عيل إلى الدعاية 
وبتدفق حين الخدل فصاحة وبيانا . 

وكانت سوفيا يروفسكاا تنتمى إلى أسرة عريقة شغل كثير 
من أعضائها من| كر كبيرة في الدولة ؛ وكان والدها اما مقاطمة 
سنت بيترسبرج » ولكنها آرت منذ حداثها حياة الحرية 
والنام: » فنادرت مزل الأسرة إلى الماسمة وتلقت ترييتها فى 
إحدى مدارس الياات » ثم عينت بعد ذلك معامة فى إحدى 
مدارس الأتاليم ؛ ولسكنها لم يجنح إلى السكينة والمزلة بل أتصلت 
بالحركة الثورية » وقمض علا لأول مرة بنهمة التتحريض وه 
دون العشرين . ولأ أفرج عنبا اشتنكت مدى حين ممرضة فى 
أحد الستشفيات ثم قبض علها مرة أخرى فى قشية بطرسيرج 
السكيرى مع جليابوف وزملاله فيرئت » ولكنبا نفيت إلى إحدى. 
المقاطمات الثمالية . بيد أنها تمكنت من الفرار وعادت إلىالعاصنة 
حبث التحقت عضواً يحزب « إرادة الشعب »© . وكانت حيما 
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مض علها فى مارس سنة ١م18‏ فى السابعة والعشرين من تمرها 
لكنها كانت تمدو بنظراها الساحزة وعينها االحضراوين وغعياها 
رسيم أسئر بكثير من عمرها ! وكانت صوفيا يحب جليابوف 
8 جا وتثرهم خطاة ومثامرانه بعرم مدهش ؛ وكان هذا حبا 
*ول والأخير . وكان جليانوف بادلا هذا الحب الضطرم وكانا 
يشان منا فى أفق ساحر من الحوى واالثل الثورية . 

أما عن بإفى اللهمين فكان كبالنش ص مبندساً فى تحرالثلائين 
خ عمره ؛ وكان ميخايلوف عاملا فتى سن تمال العادن ؛ وكانت 
سيا هلفان فتاة من أسرة متوسطة رجت في مدرسة القايلات 
م تكن حسناء ولكلها كانت مخلصة مطبوعة » وكان تعمل فى 
لبمة اللجنة السرية ودر التزل الدى يجتمع فيه الأعضاء . 

بت ريسا كوف » وقد كان فتى حدثا فى التاسعة عشرة 
نمي إلى أل متواضع ؛ وكان وقت القبصٌ عليه طالب بعدرسة 
اج يمني ييث البادى' الثورية بين المال ؟ وكان أثم متهم فى 
عنية بعد جيابوف وسوفيا بل كان مقتاح القضية فى الراقع 
أنه قبض عليه متلسا بجريعته على أثر إلقاله القنبلة الأولى 
, موكب القيصر » وقد رأى فيه النائب الحقق دبرجنسي منذ 
باعة الأولى فريسة سبلة » فال عليه بالاغراء والألناظ العسولة 
متطاع أن يحمله على الاعتراف بكثير من الوقائع والعاومات 
مة التعلفة بالجركة وحزب إرادة الشعب » وكان رسا كوف 
هام الذهن ؛ مضطرب الأعساب ؛ فكان تارة يدون اعترافاته 
فقق ونارة يحاول تأبيد مسلكه ؛ وقد نشرت أقواله فما بعد 
كتيب صئير ضمن ما نشر من وثالق هذا" العهد ؛ وثى أقرال 
ح فتى هام يتخبط بين الرغبة فى القَسك عبادله ومثله » ويين 
.ع الذى يثيره فيه شبح الوت » ويقص ربا كوف فى 
كراته كيف كانت مشاعيه المساسة التي شحذتها طفولة 
بة تتأثر أيما تأثر با براه بين الفلاحين والمال من متاظر 
س الطب » وكيف ترك لقاءه الأول لخلياءوف فى نفسه أعفلم 
؛ وكيف أذي لميابوف في نفسه عاطفة الكفاح » قانقم إلى 
مذ للريية نوارك سرح عل نا لعي 


مساح سدم 


ودام -التحقيق زهاء ثلانة أسابيع ».وف نوم 51 مارس 


سنة احمه1 بدأت الحاكة الشهيرة أمام امحسكة المليا التى ألفتر 
كا قدمنا من ستة من الشيوخ وعضوين من النبلاء وعضو عن. 
التجار وعضو عن القلاحين اختارمهم الحتكمة وعيدة توسكر 
وتولى رآستها الشيخ ( الستاتور ) فركس ونولى مهمة الاتهام 
التائب مورافييف ؛ واعترف جيم الهمين باتالهم إلى جرب 
إدادة الشمب واشترا 5 فى تدبير الؤامة وتتئيذها » ما عدا 
جسيا نانها أتكرت قيامها بأى عمل إيحالى ؛ وميخاياف تاه 
اعغزف باناله إلى فرقة.الرهبين ولسكنه أتكر اشتراكه فى تنفيذ 
الجرعة . 

وكان اعتراف جليانون بالشخص .ونان مؤيرا ع فذ كر أنه 
عشر فى اللجنة التنفيذية وأله انم إلى الحزب نزولا على إعانه 
وعفيدته ؛ وأله وهب حانه منذ أعوام لخدمة قضية الحرية » ثم 
قص فى بلاغة وقوة على المحكمة ناريم أعمال اللجنة التنفيذية 
وماديرنه من مختلف الشاريع لازهاق القيصر ؛ واعترف بأنه 
هو اثدى در مؤامرة أول مارس ء وأنه هو الدى اختار النفذين 
لها من بان التطوعن الفدائيين » ولكنه حاول مجهده أن يبرىء 
ميخايلون من مبمة الاشتراك . 

وسععت الحمكة عدة شبود من الشرطة وحجاب التازل 
الى كان يتردد علها البمون وعدداً كبيراً منالشباط والخيرين 
الذن شهدوا مصرع القيصر ؛ وبعض زملاء ريسا كوف 
وأسائذته » فنوهرا جيماً _بذكائه ورقة خلاله . وسعت تقارير 
المبراء عن خواص القنابل والفرقمات الى استعملت فى الجرعة 
ووقفت الحكمة بذلك على كثير من تفاصيل الحادث وسير المركة 
الثورية . 

وألق النائب مورافييف ممثل الانهام مرافعة قوية عنيفة » 
ققدم اللبمين فى سورة بحرمين من أرووع طراز » وأبالسة من 
البشر ظمثين إلى الدم » وحمل على الحركة الثورية وعلى مثلها 
ودعانها بشدة » وتال إن هؤلاء القتلة لا محل لمر بين تخلوقات الله 
وإنهم منعتاصي الهدم والفوضى يعسبدون طريقهم بالقتل ؛ وإن 
الوطن الرومى الدى خضبوه بدم القيصر القن قد طاى كثيراً 
من أعمالم » فعلى روسيا أن تصدر حكمها علهم في شخص هذه 
الحسكنة وليكن مصرع أعظر .الاوك خاهة حيانهم الاجرامية . 
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“م جاء دور الدناع ؟ وكان الدفاع مبمة تشاقة أمام هذا القضاء 
السير وهذه الحسكدة التى عقدت لأداء مبمة معينة . وكان شائاً 
بالأسخص: أمام اعتراف الهمين الشامل ؛ ول يكن للبواعث العنوية 
والثل المليا اعتبار فى هذا الجو الخانق . ومع ذلك ققد قام الدفاع 
عهمته النقليدية » فتولى الأستاذ أوثوفسى الدذاع عن ريسا كوف 
وصور للمحكة عقلية الهم الفتية الاؤجة ورما الحكمة أن ترائى 
فى تقديرها لحرمه حدائة سنه واشطراب أعصابه ٠‏ وداقع الأستاذ 
خارتولارى عن ميخايلوف قفتد أدلة انبامه » وبين أنها فما عدا 
أقوال ريسا كون لاتنيض دليلا على اشترا كه . وأن ريسا كوف 
لم يكن مترناً ولامتفقاً فى أقواله . ودافم الأستاذ جرك عن جسيا 
هلمان وين أنها لم تقر قط بأي دور إيحابى فى هذه الحاولات 
الاجرامية ؛ وأ نكل ماقامت به هو أمبا كانت تؤجر للكان الذى 
اعتاد اهمون أن يمقدوا فيه احجماءامهم . ودافع الأستاذ حيراردى 
عن كبالنشش وشرح للمحكة العوامل والظروف القاسية التى 
دنعته إلى سبيل الا-جرام . 

وتول الأستاذ كدرين الدذاع عن سوفيا ييروفسكايا ؛ وكانت 
عبمة فادحة لا تبعث إلى شىء من الآمل » ققد لبئت صوفيا حتى 
آخر لحظة متمسكة باعتراقانها » واضطر الاستاذ كدرين أن يلأ 
فى دناعه إلى ضروب من البلاتة الؤرة ؟ فصور صوفيا فنأة 
وديعة هادثة يميش بأعظم سحب لولها » وتمتقد باعان راسخ أن 
الثل الثورية هى سبيله الوحيد إلى الخلاض والخد ؛ واستعرض 
نشأنتها النبيلة » وحياتها اللضطرءة » وَمثلها العليا ؛ ويين أنبا 
| تنزلق إلى الجرعة إلا مدفوعة بحنها للوطن . 

أما جايااوف ققد آثر أن يتولى. بنفسه الدذاع عن نفسه . 
وكانتب دقاعا ونان رده صداء خارج روسيا » ووسئه مكاتب 
« التبمس »4 فى بطرسبرج بأنه أعظم ظاهرة فى القضية . وكان 
جلياوف يتدفق منطقاً وياناً ؛ وكانت أفواله محاضرة فلسفية 
وسياسية مؤئرة » وأسهل -حليانون دفاعه يقوله : إن المنادى* 
بالنسية لأرل النادى' أن لمهم 5 الحياة ؛ وفند مطاعن الاي 
العام فى مبادى” زب إرادة الشعب ؛ وبسط مثل الحركة التورية 
وغلاتها . ثم عطف على السائل المنيفة الى تلجأ الها الحركة 


الرسالة 


التوربة » فذ كرأمهاليست إلا مبمة من لهام المديدةالتى يتطلها تطور 
روسيا » وأنه يحب لى تفهم غيات المزب ووسائله أن درس 
مافى هذا الب » وهو ماض قصير ولكنه حافل بالتجارب . 
وسترى المكة متى استع رشت كتاب حياته امفتوح أن أصدقاء 
الشعب الرومى لن يعمدوا دائما إلى إلقاء القنايل » وإننا قد عمرفتا 
خلال نشاطنا أحلام الشباب الوردية . وإنه ليس خطأنا أن يكون 
هذا المهد قد اتقفى . 

وإن حياتنا القصيرة التى قضيناها بين الشمب قد كشفت ك 
عن حقيقة آزاله وآماله » وعررفتا من جهة أخرى أن هنالك في 
شمير الثنعب كثيرا دن العناصر الني يجب تأييدها ٠‏ وقد عوك 
على أن نعمل بإسم الصالح الى أخذ الشعب يشعر مها ؛ وليس بإدم 
النظريات الخالصة . وقد رأينا سبيلنا الحملية إلى ذلك أن ندم 
مؤامرة لاحداث انقلاب حكوى ؛ ونظمنا لذلك القوى الثورم 
أتم تنظيم . وقدكانت مبمتى الشخصية ومقصد حياتي أن أخد 
الصالغ المام . وعملت لذلك طويلا الوسائرالامية ولسكنى أبقدا 
فى النهاية أن الالتجاء إلى العنف أمى توم © . 

٠‏ للبحث بقيةُ - التقل ممنووع » ثم عير ال عثالم 


عم | هيا ل 

أكت لنة التأليف والترجمة والنشر طبع الرسالة.السابعآ 
من خلامة العم الحديثت وموشوعها ‏ علٍ التاريخ © وهم 
تبحث فى التارجم من حيث هو عل » وى أغراضه وطرائقا 
وناريخه من أقدم المصور وفرائده وعلاقته بنيره من الماو, 
وشعها بالاتجليزية الأستاذ مر نشو وترجها وعلق حواشم 
وأشاف إلا فصلا فى التاريع عند المرب 

الستاز عبر امير الصسارى 

وتمن الكتاب 8 قروش صا عدا أجرة البريد 
ويطلب من دار اللجتة رم ه بشارع الكردامي 
ومن المكاتب الشهيرة 


الرسالة 


لديل 


هر المحى, وائرك الباطل 


المساعى لكَمبق انشاء الرو لم" انز سبوي العظارى 


مترجمة عن جريدة الوقت الهولتدية ' 
سمهي هبو 

لقد عرفت اليالإن بشدة تمكها بلثها ونزعتها القوية للبقاء 
ماقد و-جدوا عليه آباءهم خصوصاً فبا يتعلق بدينهم وممتقداتهم؛ 
نكن الذى يبمث على الدهنة والاستفراب هو موقفهم الآن 
باه الدئن الاسلاي وانتشاره الرائع 2 بلادثم . ففي مدة 
يرة جدا سار لهذا الدين أتباع وستنقون كثيرون ؛ 
لأغرب من ذلك أن هؤلاء كان جاهم من أهل الوحاهة 
لسلطة . إن عدوم الآآن فى الحتيقة لا يستحق أن بقارن بعدد 
تتق الآديان الأخرى » إذ أن البوذوين يلنون ما يقرب 
بالأربعين مليوتاً » والشنتويين بناهن عددثم الستة عش رمليوثا » 
كن إذا راعيتا حداثة دخول هذا الدبن ينهم وجدنا أن 
بدثم لا يسبان به . ولك نعرف تام أمية هذا الدين عندم 
تسح أوجه الحوادث الأخيرة الى طرأت على تلك الحركة » 
لد ذلك بكون سهلا علينا أن نستنتج هل كان دخوطى ورغبتهم 
بدافع اليل الدينى الخالص أم كانت هناك أسباب أخرى 
أمهم إل ذلك 

إلى متتصن سنة 144 لم يكن فى الياان أية دعاية اسلامية 
بحق اد كرء ولم يكن متالك أقل رجاء بأن سيكون لذلك 
ن ما لبّته الموجودة الأت . تمر قد سمع من بعض 
جانب تصريحات بوجوب إيحجاد نلك الدعالة . فثلا من قبل 
أو 7٠‏ سنة مضت تكونت بسعى بعض الترك والتتار والهنود 
موريين وكذلك بمض اليابانين جعية جمت مبمسها نشر الدين 
ملامي فى جميع أمحاء آسيا الشرقية . ثم إنه بوجد فى الأما كن 
زرة للمواق مسامون أجانب جاءوا إلها يقد التجارة لبب 
ار نجارة اليالان . وهؤلاء قد بدأوا بالدعوة سررًا بين أفراد 
تنين » فانسلخ "كثيرون منهم عن دياتهم القدعة . وهكذا 
د هذه الدعاية فى على الخقاء إلى أثهاء سئة 196 . وى 
3 


١‏ أكتور سنة ١94‏ انتتح أول مسجد فى كو » وكان عددد 
الحاضرين بوم الافتتاح لا يتتجاوز ثلاثين رجلا مهم روسيون 
وهنود . ول تتحقق إتامة هذا السجد إلا بنْد أن تقدمت طلبات 
حارة من جانب السلمين إلى الحسكومة» لأنها فى بادى' أمرها 
رفضت رفت بن أن يينى مسجد إسلاى على أرض يبانية 
وذوية . كان ذلك نوما مشهودا ألق فيه رئيس جممية نشر 
الديانة الاسلامية السيد ميان عبد المزيز خطبة جاسية . ومن 
هنا بدأت الدعوة جهراً وظهرت تلك الحركة فى أبعى مظاهرها . 
أما اليب فى بناء السجد فى كوبا دون العاسمة فذلك راجع إلى 
أن السلين هنالك كانوا أ كثر عدداً ونشاطا . وممتلم مؤلاء 
من التتار التركان 'الذين فارقوا الأراضي الروسية فى إإابنبف 
مطاردة الروسيين 

ببى هذا السجد النخم بأموال الأغنياء المتاجرين وشيدت 
بيجائبه مدرسة إسلامية . ثم ظهر من حانب الكومة أسفها 
على طول تمنعها من الاذن لهم بذلك . فأرادت أن تبرر موقنها 
العمل مع السادين على تعميم هذا الدين فى أقرب ونت ممكن . 
فق بوم افتتاح ذلك السجد نشرت إحدى الرائد اليومية 
الكبرى (أوسكامينشى ) مقالة مسببة عن اثتشار الاسلام فى 
جيع أنحاء العمورة ؛ وأحابت بلأمة اليلإنية أن تضم نفسها إلى 
هذه ارابطة المتينة . ثم بين الكاتب أن هناك شبها ف العاداتيين 
السامين وإليايانيين » من ذلك خلمهم لتمالهم عند دخول الأما كن 
اللقدسة ؛ وغسل القدمين » ثم غسل اليدين قب لكل أ كلة . وقد 
تحاشى الكائب مقارنة السائل الجوهرة فى هذين الدينين كالتوحيد 
وتعدد الزوجات وما أشبه ذلك 

ثم تأسست فى أول سنة 1990 جمية إسلامية أخرى فى 
عاسمة اليالإن . وقد أسست بفضل الترتارى السيد عبد الحى . 
نالت هذه الجعية الناشئة مساعدات جة من عفلاء البلاد وأسماب 
السلطة فها ؛ ول بض علبا حين من الزمن حتى انضوى 
الأثوف من اليابانبين إلى لوائها ء معظمهم من أرياب الوظالئف 
العالية وكار الرأسالين وأحماب الأمس فى المي . وقد 
جعت ايها درس المدنية الاسلافية ومدنية البلاد الاسلامية 
المصرية م ثم توئيق عمرى ألودة بان باددهم وين تلك البلاد . 


١+‏ ازسالة 


وفى إحدى الخحفلات التي أقاموها وحضر فبا أعيان البلاد 
ووزراؤها ألتى أحد أمراء التتار كلة بليئة فى فل الاسلام 
وخاض فى موضوع تفسير ( ترجة ) القرآن إلى اللنة اليابانية 
وذكر له عظل اننشار الاسلام فى الشرق أجمه ( وقدتم الآنهذا 
التفسير وطبح منه آلاف النسخ التي وزعت على ألوف الياانيين ) 
م أن فيلسوفهم أوهارا كلة بليئة عن هذا الدين الحديد ( عندهم ) 
وأشار بصفة خاصة إلى أن الآسلام مع ما فيه من اليسر والبساطة 
متو عل كثير من | الحقة ؛ واختمكلامه بأن قال: « إنه 
رى الدين الاسلاى أونق الديانات وأليقها بالآمة البابانية » 

المتكومة البالانيسة الآن-تمتبر الدين الاضلاي دين معتراً 
به اعترافاً رمعا . فقد وعدت تلاميذ المدارس الاسلامية بامكان 
التحاقهم بالماهد والكليات الملمية التابمة للنحكومة » وأذت 
لأمسامين بشراء الارافى لاتامة العاهد الاسلامية . و 32-5 
إحسامها إلىالسامين عند هذا الخد تسم مساعدة مآلية ) 
وحلبت هم أسابذة وعاماء من الأ الشريف حصن لتلقين 
من يحون من اليابانيين دراسة القرآن ؛ ودعت إلى بلادها 
الدعاة المسلمين للتعاون على ! كثار عدد السامين الذين-قد بلنوا 
عشرين ألفاً . كل هذا وقع عند اتباء سنة 190 . وفى شهر 
زيل عن عتلة ‏ الدنة لما انيل وعبار:ة! اكوا سكيد 
آخر فى توكيو . وهنا ألنى السيد ميان عبد المزيز خطبة بليغة 
سياسية جاء ها قوله : « إن اليابإن قد وفقت الآن لسلوك 
الطريق الؤدى إلى إنشاء الدولة الأسيوية المظلمى » وسيكون 
الاسلام فى طلبعة هذه الحركة » . 

م تكتف السكومة بكل هذا التنميط لهذه الحركة الجدية؛ 
بل قررت في سنة 1981 عقد مؤتمر إسلاى وتركير » ِ هذا 
فد |سدت إلى الاسلام من خدمات ! وقد رفع الشاعى الكبر 
السيد عبد احم بك قليلات تقريراً ضائيا عما رآه وشاهده 
أثناء مكثه في ملك البلاد من ازدياد تمو تلك المركة . من كل 
هذا رى دون مالنة أن البلاد اليابانية حقا هي الأرض 
الوعودة الدعاة اللسلمين » ونرى أمهم أتوا فى الوقت المناسب للقيام 
عهامم ٠.‏ والظاهى أن المكومة البابانية جنك كل شقن« يتدستت 
إلى الاسلام . وحسبك ما ذكرناه دليلا 

ثم لثر الآن مامى البواعث على إغاء المركة الاسلامية فى بلاد 


مثل اليابان ؟ . أما من ناحية السلين فالأمس يبن » وذلك سعيهم 
لتسميم الاسلام فى جيع لاد الآسيوية . وقد ظبرت بوادر 
هذه المركة من بعد الحرب العظلمى ؛.وظاهي هذه الحركة عند 
العامة مسألة دينية ممضة ؛ ولكن الرعماء يقصدون من ذلك 
مقصدا آخر سياسيا . ذان الرئيس بقوله : « إن اليابإن الآن ى 
طريقها نحو يحقيق إنشاء دولة آسيوية عظى ألم » قد نحا منجى 
سياسياً مضا . 

أما الامة اليايانية فانها تعلل الباعث لما على ذلك يأنه هو حها 
للتسامح مع الأديان »كا صرح ساستها به مراراً ونطقت «ذلك 


اقوانينها .. فالسكومة تتصتم التظاهى ذلك والساسة البارزون 


ورجال الحربية وغيرثم يظهرون ميلهم اليه لساطة تقاليد هذا 
الذين وبسره متأثرين بقول فيلسوفهم أومارا عند ما أ كد هم 
ذلك فى شطابه : 

ولاذالم يجب المسكومة مطالب السلمين في بإدىء الأمس ؟ 
قد تاءلت عن ذلك الجرائد اليالإنية نفسها تأتكرت أولاً أن 
حول الأمة محر الاسلام بسبب إحساس عام طرأ على أفرادها : 
وكان الدى حملها على ذلك القول هو توجه تلك الآمة بأجعها بحر 
ذلك الدين عند افتتاح مسجداكو! ودرس القيصر نفسه للقرآن 
ثم علاته بعد ذلك بأنه إنما هو تنيجة تأثير الدعابة التى قام مم 
المسامون القاطنون فبا » ولكن لتأثير علهم بذلك ير 
دي 25م 1ه 
منه عند الأوريين » فدشوا فيهلم يكن بسبب شعور قوم 
عام ول يكن كذلك دافم الاعتفاد الديتى الخالص . 

إذا فكر المرء قليلاً ونظر إلى مطامع اليالإن فى بلاد الس 
وما حوالها من البإدان الآسيوية الى يقطها 56١‏ مليواً مسا 
وبوجد فى غرب بلاد السين ٠‏ ليوا مل - ثم[ 
سياسة السامين الذين يديحون كلة تعميم الاسلام فى كلة توح 
الآسويين » وقابل بين هذا وبين حاباة البابآن ويحبيدها لتماأ 
خمد سلى الله عليه وسلٍ وحااة زعمالمبا » وعلاوة على ذلك ١‏ 
أغلبية الحبذين لحا ثم من السياسيين للبارززن ورجال الخري 
والرأساليين الكبار - لاستنتج معنا أن تلك الاباة لم تقصد م 
إلا حقيق مطامعهم السياسية وأمانهم فى الامبراطورية الآسير 
المظمى . ول يكن اختيارثم للدين الاسلاى لزية فيه لا نوم 


ازساة لوقل 


مى تارم انوكرب ا مصرى 
أحمد بن'لوسف 
المعروف بابن الداية 
للأاستاذ حمد كرد على 


لبس ما نشرته « الرسالة 4 لى فى عدد ١5‏ ه وكل ما عرف 
من أخبار أد بن بوسن الكاتب . ققد ذكر من ترججوا له أن 
أاء بوسف بن ابراهيم كان من ذوى الروءات التامة والمصبيات 
الشهورة ؛ وأنه كان كانبا يدا يمد من كتا ب الطبقةالأول » وأنه 
'ولد داية ابن الهدى » وكاتب ابراه بنالهدى ورضيعه وساحبه» 
وأنه صئف كتاباً فى أخباره وني أخبار التطبيين وغير ذلك » وأنه 
: قف ذمتق بنه8 21 واولها باق ينه مره من بنداد إل 
مصر . وذكروا أسياء من روى علّهم ورووا عنه ؛ وتمن روى 


غير من الأديان » بل إن كل دين عندثم من هذء الوجهة فى 
نرجة واحدة » إلا أن الاسلام نمز عن غيره بكثرة المتنقين ؛ 
زاليالإن تؤمل هذا وجود جبة قوبلا أمامالاشترا كية » ورابطة 
نتينة لبتاء الوحدة امزمع إنثاؤها . 

أماكون. السكومة فى السنتين الأوليين ل توفق ا 
لنظرية - أو أمها ل ترد الاعتراف ها - فذاك بحث آخر 
ربحتمل أن يكون ازعماء السلدين يد في ملها على الاعتراف 1 
شر الدين الاسلاى لترويح جارتها فى تركيا وفى أواسط آنسيا . 
عفد وفقت إلى ذلك وقدرت عل منراجة الصادرات الأورية 
الت إقبالاً كبيراً من البلاد الاسلامية كلاد العرب والأقئان 
إبران . وما دامت اليايان ترى حاجبا فى الاسلام للوسول إلى 
ك الأغراض فضررها سيكون بليناً على الدبالة النصرانية . 
إن الاسلام يقد فى مساعدات الياإن له أماني ذهبية » 
أليالإن بدورها تتّبز هذه الفرصة لاشباع مطامعها السياسية 
التجارءة . وقرياً يظهر هل تلك الآمة حقيقة راغية ف اعتناق 
ك الن » أو يظهر ما أخفته وراء تلك الجاملات آه . 


« الرشد س سورابيا » 


عنهم من غير الساهين جبرائيل بن بختيشورع الطبيب وعسى بن 
52 اليب 

وكان بوسف بن ابراهيم من أسعاب الغروة يجرى ع ىكثيرين 
فى الفسطاط . ولا حسه ان طولون فى « بعض داره» وكان 
اعتقال الرجل فى داره ؤس من خلاصه » فكادستر أن يبك 
موف ثعلة عليه 6 جاء جاعة من أبناء الستر إلى أحمد بن طولون 
وطلبوا إليه أن يقتلهم إذا كان ممتزماً على قتله » وقلوا إن لهم 
ثلائين سنة ما فكروا فى ابتياع ثشى” مما احتاجوا إليه ولا وقفوا 
ياب غيره . وفى الساعة التى توق فيها بوسف بن ابراهيم ببث 
أحد بن طولون أيض) بخدم فيجموا الدار وطاليوا يكتبه 2 مقدرين 
أن يجدوا كتاباً من أحد ممن ببتداد » لخملوا سندوقين وفبضوا 
على أسحد وعلى أخيه » وصاروا هما إلى داره » فأدشلوما إليه 
وهو جالس وبين يديه رجل من أشراف الطالبيين » فأمس بفتح 
أند الصندوقين ؛ وأدخل خادم يده » فوقع على دفتر جرابانه على 
الأشراف وغيرهم » فأخذ الدفتر بيده وتصفحه » وكان جيد 
الاستخراج » فوجد | سمالطالى ف الجرلية » فقالله وأحد يسمع : 
ل ناراهم . ٠.‏ نقالله : نعم أسها الأمير» 
دشلت هذه الديئة ونا ملق » فأجرى علي ا مائتى 
ديار » أسوة بابن الأرقط والمقيق وغيرها , ثم امتلأت يداى 
بطوال الأمير فاستمفيت منها 6 

هذا الوالد هو الذى أحب اجمد بن يوسن . وأنت ترى أن 
أنحد بن طولو كان بت يتوق منه » لكاتته واتصاله الوثيق بالبيت 
العباسى وريا وقع فى خاطره أنه عين” عليه » فى زمن كان فيه 
ان طولون رى إلى تزع يده من الخلفاء وتأسيس ملك فى مصر 
يكون له ولعقبه على عنق الدهص . 

واذا كان ان طولون حذزاً يقفلا وقد انخذ أسالب عبمة 
لأخذ الأخبار » واتقاء عادية كل من طرأ على مصر » وعنده أن 
كل غرويب حمل نحت الترقيب » ولا سما إنكان عراقيا أو يعت 
إلى السياسة بأدلى سيب . 

تثقف أحمد بن وس ثقافة أبناء الأعيان فى عصره » سفاء 
كانبا شاعرا رياضياً منجا أو هوكا وصفوه 2 يحسطى إتليدسي » 
حسن الجالسة والمشرة تام الروءة كا بيه ؛ ومار له اتصال دانم 
بأرباب الدولة وسنْهم عظاء فى الادب والسكتابة والفقة والطب 


١14ه‎ 


الزسالة 


والهندسة والفلك لم تتعرض كتتن ب التراجم لمم ؛ 00 
العروف بالديدان وال فيه إنه كان « حسن المرفة لكتب 
أفلاطرن ورموزه ومبرؤاً فى الطب » وكان على صلة بالهندسين 
وانستفدا من كلامه أله كان للم فى بنداد موضع يجتمع فيه وجوه 
الملماء بالميئة والهندسة فى دار العباس بن سميد الموهرى ترب 
الأمون 5 

و نرف حقيقة الدوان الذى كان يمد من كتابه أو من 
رؤساله » فان ابن النديم وصفه فى الفهرست بالهتدس الصري » 
وفال إنه قسر كتاب الثْرة » وكتاب الثرة من تأليف بطليموس 

أما سائر "كته فقد ذكر بآ ياقوت فى مسجم الأداء طائفة 
صالحة » ومنها سيرة امد بن طولون وسيرة أنه ا 
وسيرة هارون ان أنى الجيش » وأخبار غلمان 7 بى طولون ) 
ركتاب أخبار الأطباء » وكتاب مختصر النطق ألفه للوزر 
العالم الكائب العف على بن عيسى » وكتاب ترجته » وكتاب 
أخبار التجمين » وكتاب أخبار ابراهيم ن الهدى » وكتاب 
الطبيخ . وكل هذه الأسقار ققدت »ء ولولا أن عثر له فى الأعوام 
الآخيرة على كتاب « الكانأة » بل على حَزء منه لغطى الزمن 
على فصل أحد ونبوغه فى الكتابة أيضا . وك من وجل سدل 
على ميته القناع بعد قليل من رحيله لفقد ماكتيه وقلة أنصاره » 
ورب رجل تضاعنت شهرته فى ممانه أ كثر من حياته لاغفال 
حساده أمه يمدموته ولكثرة م نأشادوا بعلمه وأدبه وابداعه . 


وإذا كتب لأحد إن بوسف أن درس محيانه وأدبه دراسة 


أدبية » ومهيأ لبش التفرغين من الباحثين أن يجمموا طائفة من" 


كلامه » وهو قليل فى الطبوعات التى بين الأيدى ؛ ولا يبعد أن 
يعثر له على أشياء فى بعض المخاوطات - يسهل على نقاد الأدب 
أن يسلكوه مع يه احد بن بوسف الكاتب وذير الأمون ى 
سلك واحد ؛ وربما بثبت لمم أن احد بن بوسف الصرى أوسع 
علدا من عبد البثدادى با أسابه من اللحظ النظيم من الثقافة الى 
تنم علا أسعاء مصنفاته فقط . وكيف لاز تتأقق شهرة الكاتب 
)١(‏ فى اللأن : يقال فلان غلام الناس وإن كان كهلا كقرلك فلان فى 


السكر وإن كان شيخاً » والعرب يقولون للكهل غلام يجيب وهو ناش 
فى كلامهم . ويقصد أحدين رسف بغلان. بتى طولون رجالهم والفامين بدولتهم 


البندادى واتسله كان بأعظر خليفة » وكيف لا تشؤل شهرة 
الكانب اللصرى وصلته كانت ببيت يعد فى عرف السياسة :ومئذ 
خارجا على الملافة ؟ وبنداد فى ذلك العصر يحمل إلها كل جميل 
وبعد ما حمل مها جد جيل 

إن كتاب « الكانأة 6 يأسلويه ورشاتة بلاغته من أبلغ 
ماكتب كتاب العرب فيالقصص » يشبه أسلوب ان المقفع فهر 
من غراره في اللاسة وعدم الكلفة . وقد نقل فيه شيئاً من 
القصص عن والده وعن رحال البلاط الطولونى وغيرثم وعن ان 
القفع وقال إنه « ثما تقله ابن القفععن الفرس وتعالله العرب » 

روى لى أحد أصدتا أ نحافا إراهم « رمه الله 4 استظهر 
هذا الكتاب فى ستة نشره وقال لى الأستاذ عبد العزيز البشرى 
إنه قرأه ثلاثين ممرة وما ارتوى من ديباجته . لا -جرم إن بلاغة 
أحد بن بوسف من النوع الدى لو راهنت على أنه ليس فى وسع 
جهابذة النفد أن يسقطوا لفظة من جلته أربحت الرهن ؛ وصدقك 
الأدماء فى قولك بتفرده فى أساوبه » وأنه بلا جدال المفرد الحم 
ين من أنشتبم مصر من الكتاب في الده النار 

وبعد فن تحيب ما فبمئاه من حياة اجد بن بوسف أنه كان 
بحاذر شمد بن سلمان لا دخل مصر فيسنة ؟9؟ للقضاء علىالدولة 
الطولونية » وكان يستدتى « الواحد بمد الواحد من أسباب 
الطرلونية وستصق ماله بالسوط وعفلم الإخافة 6 . وكان 
الظولونيون يعرفون أن هوأه مع بى المباس: بالطبيعة ويزاقتون 
حركانه ) وما ندرى وهو الذىججعسيرة دولهم ورءالما إن كانوا 
راضين مما كتب أم غير راضين ؟ لأن. حرية القول ظاهرة فى 
كلامه من كتاب الكافأة » ولا شك أن سائر ما دونه مر 
تاريخ القوم من هذا الفط . مات احمد بن بوسف سئة نيف 


واء#" وقال يافوت وأظلها ٠4م‏ 


وسواء سحت الرواية الأولى أو الثانية ذان الظاهر أن امد 
إن بوسف أعسّر طويلاً لأنه يروى عن رحال عررفهم في أيام 
امد بن طولرن ؛ وهذا هنك فى سئة 77 والظامر أنه كان 
صاحب منرارع انتقنت إليه من أبيه ومنها ما كان على مقربة مز 
الحلة الكبرى 
تمل كاد على 


الزرسالة 


الظاهية العامة 0 
وتأويليا 


من الناس من عوت خْأة ' فهذا يقف قلبه عن النبض 
لتوقف الأعصاب التى ركه » فلا يصل الدم إلى أجزاء الجم » 
تببط الحرارة ويقف النذاء ويسكن الجسم ؛ ثم ينحل من بعد . 
زهؤلاء لابعابون دور اللزع الذى يسبق انقطاع الرء عن الحياة ؛ 
ومن ثم لا يصايحبهم بالطبع هذيان التزع الأخير » 

ومن الناس من عوت متدرجاً سطء شديد ؛ ناذا تقدم فى 
لسن إلى حد بميد تصلبت أوعيته الدموءة ؛ وتيبست عضلاته ؛ 
50 جهازه المصى » وأضاع كثيراً من رشده .ومن النناة 
ل مثل هؤلاء أن يفقدوا شيا من قواتم الشمورية التفكيرية قبل 
بومهم بأشهر » بل بسنين ؛ قينصرحون بأشياء لا يصرح مها 
لانسان السوىعادة » ويتحدثون أحاديث حمل الناس على اعتبارتم 
بكانين » أو أشباه مجانين . 

ولكن أ كثر الناس عرئون فى ثترة » لا قصيرة 
كالفحائية ؛ ولام زائد: الطول 5 هو الال فى « الوت 
تدريجى 4 . نهؤلاء يقعون فى الرض فيؤار الرض على بض 
جزاء أجسامهم ؟ وثم أثناء ذلك يحتفظون بقوامم المقلية من 
عور ووعى وتفكير ؟ فاذا استفحل المرض أثر على الها زالعبى 
بطل قوته الواعية ( الشعور ) و ونحسي فى الريض سجزء آخر من 
رأه المقلية » وهذا المزء هو السثول نما أعتقد عما يظهر على 
ريض من هديان . 

وقبل أن توسع فى شرح ما بقع للمريض فى هذه المالة 
عالة 2 الوت التدريجى » أحب أن أتعرض قليلاً لعمليات المقل 
“نانى » فق هذه العمليات التأويل الرجح لظاهى: المذيان الني 
ثبق الوت . 

عقل الانسان هو عبارة عن قواء الدركة التى يسمبا علاء 


(*) أنظر مقال الأستاذ عبدالفني علي حسين م نالصفحة ١77١‏ منعدد 
ماله .,51١١‏ 


١# 


النفس « الشعور » مضافاً إلبا قواه الفنكرية الأخرى الى 
يسمى بمضها « شبه الشعور:» ويسمى بعشها « اللاشمور 4 
أو 2 المقل الباطن © . فمند ما تكتب مقالة فأنت تذكر تفكير؟ 
عنيفاً مقصودا ومورجها ؛ وهذا الممل نوع من الأعمال الشعورية 
وعندما حل مسألة رياضية أو عقلية فان عملك هذا يعتبر من ع 
الشمور كذلك . والأعمال الشعورية التى يعملها الانسان قليلة 
وإن ظهر أول الأمس أنها كثيرة . أما الشى فن أعمال المرء 
شبه الشعورية . فانك عند ما تقصد من يبتك إلى السوق نطلق 
رجليك دون تتّكير شعورى واع فى الشواررع والنءطفات . وآية 
ذلك أنك تستطيع أن تقوم بعمل عقلى شمورى أثناء النى ؛ وعمل 
اللاشعور من أعمال العقل التى نان عادة أنه أقلها أعبية ولكنه 
ف الواقع أ كثرها إشنالا لقوانا المقلية وأ كثرها دلالة على حقيقة 
شخصياتنا . فأنت تكون تعمل عملا شعوريا متبا فلا بلبث 
تفكيرك أن ينصرف إلى أفكار خيالية بميدة الوقوع . قأنت 
ترى نفسك وقد غنيت أو امتلكت أملاكا عرريضة » أو زوجت 
من فناة جيلة ؛ أو حصلت على شهادة عالية وأنت لا بث مكانئك 
نتفض يدك من عملك . وتنصرف عالا إلى الانتقام مول 
خصومك أو التحبب إلى أصدقائك على نحو لابتأنى لك حين تفكر 
فى أساليب هذا الاتتقام أو التحبب وبقع ذلك أثثناء اليقلة' وتسمى 
هذه الأفتكارة أحلام الهار » ذاذاما تمت تعطل معظم التفكيرين 
الشعورى وشبه وانطلق اللاشعور يعمل مله . فأنت فى النوم 
طائر مسة» عقارب أخري » مسائر ثالثة . وباغخلة تقع لك م1 كنت 
ترغب فى تحقيقه تامتنع عليك فانشئل يه اللاشعور بعد أن أعرض 
الشعور عن حمل ألرء على تحقيقه . وأثم ما يجب أن يمرف من 
هذا هو أن « أحلام الهار » والأحلام المادية وعمل النفس 
اللاشورى إنا يكون أهمها فى رغيات الانسان الكبوته » 
وما كان يممله لو أنيحت له الوسائل . ومن هنا ترى أن أ كثر 
أعمال الرء فى يقظته ونومه إنما هي أعمال لاشعورية 

والدى يلاحظ المريض القبل على اموت برى أنه بنتقل من 
وعيه الكامل إلى هنيانه شيئاً فنيثئاً » فهو هذى بادي" الأحن 
شيا قليلاً يبنا يتخال هذيانه تفكير واع ء ثم يتادى في الهذيان 
حتى يطنى المذيان عليه » فلا يكون كلامه إلا خليط] لا يتصل 


ذهذ١‏ ازسالة 


بالشعوير أو شبهه بسبب . والاصفاء إلى التوني فى هذه الحالة 
دراسة مبمة لشخصيته وتشكيره ومتاعبه . لأنه يفكر نقذ 
بلا شعوره ويعطيك نفسه غير مخلقة ولا مصطتعة . والأرجحأن 
جيع ما يصدر عن الريض إه تعليل على هذا الأساس » أى أن 
هذيانه تفكير لاشعوري . 

وأحسن مانشبه هذه الحالة بالنوم ؛ ذالنوم فى الواقم شبه 
موت مختصر » تثور فيه رغبات الرء الكبوية وعغزونات 
اللاشمور العديدة على صورة أحلام ب والذين تجرى أحلامبم على 
ألستهم أثناء النوم يتحدثون حديثاً يشبه المذيان . على أن هذا 
المذيان نفسه أسح دلالة م قلت على نفسية النائم مما يصر ح به 
أثناء وعيه الكامل عن شعور 
الحققون إلى مثل هذه الحالات ليعرفوا مها أسراراً بقصدون 
إلها . وثم لدلك يلجؤون إلى طرق طبية خاصة توصلهم أحيات 
إل أغراضيم . 

واس إل هذيان الريض جد أنه يحدتك عن أثم الشا كل 
التى كانت تعترضه فى حياته . وساعدك على محقيق هذا معرفة 
بالريض تكون قد أطلمتك على أحراله الخاسة . ومع أن هنالك 
مايؤيد أن الريض إذا أتبل على اللوت عرف ذلك ؛ فان هذا 
لايدل على أن الريض برى شيا من الحياة الثانية ويتخدث عند 
إلا إذا كان هو من شديدى الايمان بهذه الحياة والعناية مها 
والتحدث عنها مخيث أنها تتكل فى عقله قسة من أفكاه 
اللاشمورية ألنى يتحدث علها وهو هذى . ونحن هنا يجب 
أن نلتمس التأويل المكن لحديث بعض الحتضرين عن أناس 
توفوا قبل . 

فا قيل من أن محتضرا كان يتحدث إلى الوق كا لوكانوا 
منه على مرأى وعلى مقربة © سبل التأويل على أساس نظرية 
اللاشعور . وأما أن هنا لك « حالات هتف فيسا الحتضر باسم 
شخص مات ول يكن الحتضر يعرف أن ذلك الشخص قد مات» 
فقول يحتاج بعد إلى تحقيق شديد . فالرء قد مختزن في لا شعوره 
معلومات لا تكون فى متناول شعوره داما » فهو بنشكر معرقها 
في حال وعيه وشعورء ففيحين أمها ترد على خاطره حين بنيه شمكره 
لاشعوريا ؛ فلا يكن قول رجل لك عن أعس إنه لا يعرفه دلالة 


مضبوط . ولمذًا يعمد 


على عدم ممرفته ‏ إذ ألرء نفسه قد يجهل أنه يعرف شيا محتزة 
فى اللاشعور . 

وإذا أريد الوسول إلى قرار عللى سميح فى هذه الظاهرة فلا 
يجب أن حمل أقوال الحتضر على شى' خاص حين يمكن ملهاعلى 
معان طبيية عادية . قفول ممويضة محتضرة عن شقيقة لحا سبقتها 
إلى الوت دون أن تمل ١‏ انظروا هذه هي شقيقتى إنها تقول أمها 
ستكون مى . لماذا لم مخبرونى بذلك ؟ » قوللا يدل دلالة قاطعة 
على أن الشقيقة الحتضرة عريفت قبيل مونها عن'موت أخنها »كا 
بتضح من التآويل التى عكن أنيؤولما هذا الكلام بصورة طبيعية ) 
أن العسد إلى تاويل روحية غير مستندة إلى ما يمد عليه العم 
من وسائل الاثبات لا نزيد إيضاح هذء الظاهر: شيئًا ؛ بل بزيدها 
تمقيدا 

هذا - ولا ريب أن الريض يعرف قبل الوت بزمن ؛ قصر 
أو طال » بأله سيموت . والرجل السن الذي برى قواه العقلية 
تتحط وقواه الجسدية يذهب ؛ هو رجل ععوت فى الواقع » وهو 
يعرف أن امحطاطه هذا كيل به إلى الوت . فمند مايقع خثل فى 
أحد أجهزة الجسم الهمة يتحقق الرت ولاسيا إذا كان عال] بنى' 
من طبيعة الحياة . والانسان الريض الدى يقبل على الوت يعم قبيل 
موته فى الثالب أنْه سيموت » لأن الاتمطاط الشديد الناعم من 
اختلال العمل فى بعض الأجهزة كا مس لا بد وأن يشعر الره 
إشعارآ داخلياً يبنا بأنالطمط الدى يمله بالاة وشيك الاننتات » 
فلمل هذا هو الندى ينقله إلى التفكير اللاشعورى فى الحاة الثانية 
وف معارفه الذبن سيقوة الها . 

دعمان» كم اريت العاسرقى 


مدير مدرسة مان الثانوية 

راتيلكل 

لشاعر الحب واجمال لامرتين 
ار مسن الل بيات 


تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة «الرسالة» 
الن *1 قرش 


اأزسالة 1 


فردريك نيتشه 
عن 25 187ل( لأواج معلوع 
للاستاذ ابراهم أبرأهم بوسف 
#سة مانشر فى العدد الانى 
سج بج وه ود 

وف سنة 1174 كتب نكشه فى مذ كرانه « إن دببى - 
كان لي شىء يصمم نسميته بذلك - لايتعدى العمل لنتجات 
المبقرية . أما الفن فهرالتربية التي تحقق ما تأمله فى اسلياة وبذلك 
تهون علينا الحياة بها فيها من أل . » وذكر نيقشه فى نباية الجزء 
رابع من كتابه « إنساتى » وإنسانى إلى أبعسد حد » فى فصل 
«.عن روح الفئان والأديب » كلاما بلهجة اليائس » إِذ اعتبر 
الفن في مدمور واتخلال ‏ ولمله كان يتحدث فى ذلك عن: نفسه 
بلذات . فقد حل نيتشه على الفنانين الذين يمحمون عن النظر 
إلى المثل المليا » ويكتفون بالنظر إلى أعمالهر فقط . ولمذا اتقاب 
على الفتانين وراح عجد العلناء الذين يعملون الفكر ؛ فكل عام 
أصبح فى نظرء « إنانى » وإنسانى إلى أبمد حد » . وعكذا بدأ 
نشيد بسقراط الدى كان قد نعته من قبل « تال اقراعينا 
وأمخذه مثلا أعلى له 

وعد نيتشه بعد كتابه الأخير من المكاء البلئاء القابئين 
على ناصية النطق والخيال والقول الكيم . وكان فى جده صارما 
وف لدعه قارصاً وف منيحه ظريفاً . وهو إِذا ما غضب بلغ حد 
النضب » وإذا ماعمد إلى اللب نسى نفسه » وإذا مارقص تفاتى فى 
اازقص » وكان الرقص أحب الأشياء إل نفسه . 
بري فى نفسه رأس حكاء الألان ويعتقد بأن أساوبه موالأساوب 
الخال ؛ إذ ق وسعه أن يكنب فى عشرة جل مالا يكتبه غيره فى 
كتاب كامل . وكان قد قرأ من الألان ليشتتبيج جعاءطمعاط :1 


و« هينه 6 عمأع]! ؛ ومن 


وكأن نيكنه 


م الفرنسين موتتانى عمعأهاهه11 

وفو شثل غااعمعاومم و شامفر ر نكم هت وغيرثم . وكان جد 

للفرنسيين آراء صادقة 0 جتمع فى كافة كتب الفلاسفة الألمان ‏ 
ا 0 الى عاحلته يمد 


عختلفة 4 عأععندم؟ له تمع سطع كز عا وتترمعلا وكتاب 
«اهام وظله 6 معنأوط5 وزء5 0دنا ععلمدلالا عط ) 
وأحس بأنه قد استرد قواه الحمانية والروّحية بمد أن حال فى 
التيرول وى جبال الألبٍ وني ثال إيطاليا . ورأي نيقشه أن 
الحياة تفتحت له من -جديد » إذ أذ يدرك الأشياء على حقيقتها 
بمد أن زال عنه النشاء . وقد أدى به وله إلى هيامه بلك ' 
البلاد الجنوبية هياماً شارع حبه لوطنه . ومن ثم أمبح شخما 
آخر لايؤين وطن خاص »2 وسار « أوريا » لايفرق بين شعب 
أو وطن ؛ حتى لقد قال « لكى تكون ألانيا مادا : يجب أن 
تزع النمرة الألمانية من سميمك 6 . كذلك قال : 8 إن 
الأذان ثم رحال الأمن البميد وسيصبحون,رجال الند البميد » 
أما أنهم رحال اليوم قلا ! 4 وما ذلك إلا لتعهدهم بتربية الماطفة 
بدلاً من تمهدهم تربية الفكر . وأمانيا فى اعتبار نيتشه أحط 
مستوى من بقية دول أوروبا فى الناحية الثقافية . ولم يشعر نيقشه 
بأنه ألاني إلا بالقدر الدى تسمح به طبيمته « الأوربية الصادقة 4 
فهو ألاني 5 هو بولوتى أو إيطال أو غيرما . ولمل حياته 
الأول ومحيطه الدى عاش فيه مناعداء على أن يكون ذلك الرجل 
وإذا كانث أعمال « أفلاطون 6 وال أسبينوزا » و «يسكال» 
و«روسو » و2 جيته » قد أحدئت تطورات فيالفكر البشري 
53 يقول ننئشه ذان كتاب « شفق الصباح ) عاعمعجمعورمالا 
الذى أخرجه نيتشه عام 1441 وجعل له عنواناً آخر هو 
« أفكازعن الأحكامالمئقية 4 أحدث هو الآخر نطورا فى الفكر 
البرى . وفيه عابم السائل الأخلاقية » فتلا كتب عن المادات 
الستحمة . وتساءل : ماهى العادة التقليدية ؟ فقال يأب العادة 
التقليدية هى اللخضوع إلى مايضاد المادات التريزية . وقال بأن 
على الناس أن يتعلموا من جديد ؛ وعللهم أن برفضوا ما اتفق عليه 
العالى من عادات تقليدية ؛ إذ لاوجد « عدل أبدى » ؛ ولهذا 
نهو ثاثر على كل اعتبار » حتى على الاعتبارات الدينة امسيحية . 
وأعقب كتابه هذا بآخر نواه الم للرح - 5اللا ١ك‏ ممم 
5605311 وقد حاول فيه أن محرر الانسان من قيوده الكبل 
بها » وييعده عما لمق به » كبا ينتعش .فتكره . ول محض أديع 
سنوات أخرى حتن أخرج كتابا آخر عنوانه « لنة الع 


1١5 


أزرسالة 


الساخن © ( الذى من ٠‏ شأنه أن يذيبٍ الثليج ) - ع2 عطعووم5 
وس . والكتب اثلانة الأخيرة تم بعشبا كا 
ونها من غيب الأراء فى الاخلاقيات مالا يصح تلخيسه فى 
مثل هذه المحالة . 

وعثر نيفشه في قراءأنه على « زرادشت » فيوف الفرس 
الأقدم ومعلبها الأول والحكيم املد الذى عاج كل مسألة , 
تاذ من امه شخصية على على الناس آزاءه الخاصة . تأسدر فق 
قبرابر سنة هه١‏ المزء الأول من كتاب « زرادشت » و 
يكن نيتشه فى حاجة إلى أ كثر من عشرة أيام لوشمه » لخاء فى 
أساوب من التنعر النثور التق لايخارق . وكتب كتابه هذا 
أثناء يجواله فى طريق «زا وجل » الدى يطل على خليج « رابللو » 
بالقرب من « جنوه » هنا لك نل على نيقشه وحى ذلك الكتاب 
الذى اختار له اسم « كتاب للجميع ولنير أحد » وجمل له 
عنوان آآخر « عكذا قال زرادشت »© - لملا لام عوسططعن8 
لاط لعةم5 ودام , تعدرأء»! حذلك أم المزء 
الثانى والثالك منه فى عشرة أيام أخر . فشكتب الهزء الثانى فى 
بلده 3 سلز ماري © بين أواخر نونية وأوائل تولية 
وأتم المزء ء الثالك فى بتار سنة 1884 فى مديئة « نيس » . أنا 
الجزء الرابع الذى كتبه لأسدقائه ققط ققد اقتطع من وقته زمناً 
أطول . وكان نينشه أثناء وضع هذا الكتاب على أتم مايكون 
من.عافية وصحة . وكا لايسأم السيرفى ايلبال التى كانت توحى. 
إليه بكل ما يكتب كا أن البحر المتد أمامه كان له أثر في ذلك 
الوحى . ولفد كتب « زرادشت »6 كم لوكان رقص أو يلب . 
. ققد قال بلسانه « كان من السبل أن برانى الناس راقصا . 
وكنت لا أعرف التعب معنى . ققد سرت ف الطبال عدة أيام ) 
ويكل نوم أسير سيع أو تمانى ساعات متوالية » وكنت أنام ملء 
جفى » وأنحك م نكل قلى . لقد كنت مستككئل كل مدات 
الحياة والقكر سبوراً . وكان هذا المهد يختلفٍ عن تملك الأيام 
الى كتب فها « إنسانى » وإنسانى إلى أبعد حد » اختلافا كلا 

7 كان نيتغه شكورآً فى كتابه الرحل العليب 0مهذا معمع 
من مذ كراته لعام ححا . 


من عام جم ١‏ 


الذى أنى فيه دنىء 


ويمتبر كتاب « زرادشت » الذى وضخصه نيكشه فى رأى 


ت 351 ععاع2 « من الكتب 


5-0 


بعض التقفاد وسّهم يبتر جاست 
الواجب تقديما 4 . وقال نبكشه نفسه فيه « إنه نوع أنيق من 
الدعاية للأخلائيات ٠‏ بلهو( شعور نى » . « وهذا الكتاب 
رقص وموسرتى » هو ألما نجيلة وحم غالية » هو الماسفةوالهدوء» 
هو الرح الكامل والظرف والغضب » وهو إلىيجاب ذلك مرعب 
ومخيف ؛ إذ فيه أسرار دفينة . » وإنه « كالتابة والليلوالأشجار 
أى مع الظلام ؛ فن لايخاف ظلته سيحد فيه زهوراً ورباحين» 
هذه هي كلات نيتشه في كتابه الذى كاب يعحب به ويسميه 
« قرار ا حيط » . وكتاب زرادشت هذا يمد بأجزائه الأربسة 
صباح وظهر وعصر ومساء اليوم الدىسيوك فيه الانسانالكامل 
للعو تع رع لع1 أو السوبرمان مفصىمن5 كا أسعاء . وهذا 
الانسان الكاملقد يمخيله نيتشه فى كتابه « الم الرح 6 . ولمذا 
الانان وحده حت المياة ومن أجله تحمل نيئشه مض الياة . 
أما الانان الراق طعومعاة عتعمءول] الذى تكلم عله فى كتابه 
لازرادشت») يختلفعن الانسانالكامل الذىحاء بوسف له فىالجزء 
الرابع . ولاداى للاسترسال فإن (الرسالة) تترجه فى التحدث عما: 
يتضمن هكتاب «زرادشت»4» ونكتق ما أد شرا إليه لتتحدث عن 
أساوب نيتشهفىهذا الكتاب ٠.‏ فقد - مسج فيه نحا فريد] . وكان 
نيتشه قدكتب إلى« روده» 80106 إامالنة فذاكالممر يأل 
إنكان هناك فى اللئة الألمانية أساوبيا بشارع أسار به فى زرادشت 
من حيث القوة » وإنكان يعتقد بأن اللفة الألانية بلنت أقصو 
شأوها على يدي جيته #طا00 ولوتر مانا ؟ ويقول نيتك 
« إن أسلؤبى هو الرقص »؛ هو لعب متجانس فى كل أشكاله 
كذلك هو القفز والاحتقار لكل تكرار »6 ويسد كتاس 
« زرادشت » 1[ كثر كتبه انتشار؟ وأبسدثم أرآ وغور )وف 
تتحل شخصيته وشأعريته . وهو يقولعنه : إن هذا الكتار 
أنشودة الليل- وف الليل بجي ش كل فوارة بسوت أعل كذلا 
روح هي الأخرى فوارة . » وقال نيتغه على لان زرادش؛ 
متحدثا إلى شخصه : « إننى جوال أتسلق الال » كذلك قال 
« إنى لاأحب المتبسط من الأرض » وقد تمينت أننى لا أستطي 
المجو ع إلا يسيرا . ولا أنتظر منالقدر إلا أنأبق هكذا جِوً! 
أتلقالجال» وهذا الشر الرمرى هو طاب عكتاب«زرادشت 


المظم . 


ارسالة /اةع ١‏ 


ولتيقئه في هذا الكتاب شاعرية فذة ؛ فهو فى بض 
الأحايين يخجل من أن يكون شاعر؟ » لأنه قد يكذب مع .علله 
بكنبه » ومع رغبته فى الكذب . وذُهًا فهو يأبى أن يكون من 
طبقة الشعراء الذينلا ينظرون إلى أعماق الأشياء وأعماق المياة . 
أما أنه كان ميالا إلى التلاعب بإلسكلام والصور فى شمره فذلك 
لا بتكره أحد . وكان نيتشه رومائتيي الازعة الأدية » ولكنه 
كن يأ ىأنيمر نعته ذلك » هذا إلى أنه كان عدوا لدود؟ للب 
ارومانتيى ؛ ومع ذلك فقد كان كلاسيكيا فى تذوقه للأدب . 
وكان من أنصار الايضاح والتبسيط » بكره التفاصيل ك! بحكره 
التمفيد والنتدكك . وكان يتذوق أدب « دع ستلنج 6 عادبالا 
عماللا وحيته 00/56 وشتفئتر ]ا وحتفريد كلر 
6لا 0011160 وثم من غير نزعته . وكذا ظهرت هويته 
نبا لاعلك.. 

وكان نيقشه يعمل فى نفس الوقت الذى أخرج فيه كتاب 
« زرادشت 4 فى تأليف كتاب آخر أظهره سنة 1885 نحت 
عنوان « ماوراء الخير والشر » وهو مقدمة شسيه مسرحية 
لفلسفة الستقبل ؛ وال عنها نيتشه بأنها طريق ممهد لأرض 
زرادشت الموحثة الخطرة . وهو يمختلف مع كانت اما فى 
تفكيرإذ يتساءل : ل الاعتفاد ف مثل هذه الأ سكام عن الأخلاقيات؟ 
وف دأيه أنه لا بوجد مظاهى أخلاقية » ولكن توجد تعاير 
أخلاقية للمظاهى . وكا بوجد لطبقة السادة تمالمهم الأخلاقية » 
كذلك بوجد لطبقة المبيد تعالهم الأخلاقية الخاسة مهم . ولهذا 
المير والشر أشياء تنغير معانها بتثير الزمان وتثير البيئة . ويرى 
نيقشه « أن التعاليم الأخلاقية لطبقة السادةكانت قد اختفت من 
أوربا ألق سنة إلا أمها رجمت فى عصره ء وكانت قد يلغت أوجها 
حيما وصل تابليون أسى جد وقذاف نيتشه أن الخير لاوجد 
إلا عند النقراء الذين لاقوت طى ؛ وعند الضعفاء الدين لا حول 
هر ء وعند الرضى والقبحاء وهؤلاء ججيما ثم التدينون » 

وكان نيتشه قبل إسداره كتايه الأخير على وشاك إتهام نصف 
كتابدالأعظم «قوة الارادة بلوغالمم وحاولة قل القيم جبيمها» 
عالللاتعء طامنا ععملء طعنوعلا ,اتطعقلة عبد ع(إتكلا معنا 
4ع 17 2|165 ومأ يقصد نينثه من« قوم الارادة لبلوغ الك » 0 


هو يفول : « إن الكائنات الحية تعمل قبل كل مى“لتظهر فوته 
إذ الحياة همي قوة الارادة لبلوغ الك » وهو برى ني الجزء الأول 
من هذا الكتاب الذي لم يتم وضعه أن اللاإرادة هى السيطرة على 
مشاعى الناس . وبذا تسيطرت اللاإرادة على الاإرادة للحياة . وى 
الجزء الثانى من الكتاب تقد لتكل القيم المليا : ففيه تقد للدين 
ونقد للأخلاقيات ومثلها العليا وتقد -للفلسفة . أما الزء الثالك 
فقد جمله كتاياً خاساً عبدأ تقرير القم الجديدة . وقد اعتمد فى 
وسْم قيمه الحديدة هذه على اللازرادة التى اعتيرها أساس القوة 
وأساس السيطرة . ونظرته فى اللما: هذه أصبحت عقيدة . فقال 
إن الارادة أساس ال؟ في الطبيعة » ومى أساس الم؟ عتد 
الفرد والججاعة » ومى أساس الك ف الفن . أما كتابه الرابع 
ققد أراد أن يكون تمهيدا لتطور وازدهار هذه الفكرة . وينتعى 
الكتاب بالقسم الأخير منه الدى اختار له 9 العردة الأبدية » 
عنواناً . ولكن لسرء الحظ إ يم نيتشه كتابه هذاء وكات 
اللجيم يتوقمون أن يزدان به الأدب الألاتى . ول يكن هذا كل 
ماكان بريده نيتئه » بل لقد وشع تصميم كتاب آخر عن 
« الوحدة والانمكان »© فى جزء خاص من كتاب « زرادشت » 
ولكن الأجل ل يميله.ولم يمن ليرى أعماله تتنشر وتروج . 
وكانت سنة 4هه١‏ هي أ كثر السنين البى أتتج فبا نيتشه مؤلقاته 

وقد لاحظ التقاد فى بعض كتبه الأشيرة انطفاء جذوة 
فكرء » وبدت عليه أععراض الخبل ؛ وكان قد علكه بعض 
الوفت . وقد جر عليه. تطرفه - وليس فى ذلك مايعييه م 
قسوة القدر: وإعراض الناس عنه » فى أواخر سنة ١884‏ 
أصيب نينشه مهزة عصبية شديدة » وبدأ جسمه بعد ذلك ىق 
الاشمحلال . ولكنه بق حتى أواخر أيام حياته طيب القاب » 
شديد السبر » كثير الأدب » مراعياً إحساسات الناس كافة . 
وكان فى ستة 184 قد خيل إليه أن لابد له من أن يبدل أقصى 
هرد تكرى » جُمع أشماره التى أساها « أثانى زرادشت »© » 
ومبا قصيدة « غريوب الشمس » الشخالدة . وئن مر الناس 
لامجد « زراوشت » أو « الانسان الكامل » حين يذ كر 
اسم نيقشه ؟ 

وبق نيتشه حتى اليوم الكامس والمشرين من شهر أغسطس 


مه ١‏ لزسالة 

من تار يم اف قرب المتصرى جا الدهر لكن بعدماطالسكره وما كان إلا من دم البنى خخره 
تيد أقت عليه الحد بالحد ضاوباً سيف إذاما اهيز قدبإنسكره 
0 القا ' الفاطنا فن كن ذام فقد زال مه ومن كان ذا نذر فقد حلئذره 

م © و ة ل ش ٍ 
1 خا ملك لاعاك الأطب صيره كل أنه لاجهل الدهي شكره 
للاديب وعد السحرارى يجور على الامات عادل سيفه ويجرى على أهل الأوامر أمرم 
تنمة مانشر فى العدد الانى لقد قت فى نصر النى وآله مقاماً على ارحمن قد مح قأجره 
ميهي وود سرى ملك الافري ينص رجعهم فا ضرمم فىنصرة الحق كفرم 
الررج وما هى إلا آنه شوية أقامت لهم بالنفع من نخيفضره 


هناك نوعان من الشمر قي لكلاها فى متاسيته » أحدها يموت 
يموت الناسبة » التى قبل قبا ؛ والآخر يخلد ويخلد ممه هذه 
الناسبة » ومن النوع الأول شمرالديج فشعر لدي عند القافى 
الفاشل أقل شعرهكية وقيمة ؛ ومته قوله يدح صلاح الدين : 
جهادك 9 الله لين بهدود وعنرمك أ الله ليس عردود 
سفيئة نوح ما ركيت وعسكر)22 كطوفالهوالشام,النتم قدثودى 
نا لمتجر الكفر قد غيض ماؤه 
إذا ما استوت سف لما القد سكالمودى 
إذا سد باب الأذى فالجود نقذ 
وقوله عدحه أيضا : 


ويارب منتوح كا سر مسدور 


عام 18٠٠‏ يقاسى الام مريضه حتى واقته آلنية فى مدينة فبار 
معلا . ول يكن فى نظر الناس حين ارتحل إلى العالم الأسخر 
إلا أدييا غريب الأطوار والأفكار . أما اليوم فله شبرة عالية 
كاديب وفيلسوف . وقدكان تيتفه شاعر؟ تجيدا ذا عقل وناب 
وإحساس فياض حميق » فى حينأن بقية الشمراء لم يكن لمر إلا 
محرد « نزوات مططربة » وما كأن نيتشه للهمه أصطلاح الئاس 
على تمحيده أو الاعتراف بفتهء فد قال : «إن الطيبة أن تعود 
طيبة إذا لاكها المار فى فه » فكين حال الطيبة إذا لأ كتها 
الناس عامة ؟ . 

وكذامات نيتثه ؛ ولكن ما انقضت بعض الأعوام ص 
وفاته حى أخذ الآدياء والتقاد يشيرون بجبروت فكره وثيل 
رس وك من زماء الم يتطلمون اليوم إليه كرائد لمء 
ويستمدون الوحى من تفكيره ؛ وكفاء بذلك نثراً . 


راشي ارالقهم رمف 


وعادمهم من قبل أيه حدم 


فينصرثم من لا يؤُمل نصره 


دع اللوم باعلال 
ولا نكثرن الكلام 
على السب مثل التكلام 
تلوم إلى القايل 


ا أت بالعادل 
وأقصر فهذا اللام 
ولو قت فى كل عام 
فا أنت لقابل 


وليست هذه الماذج فى مستوى شعره الآخر على ما أعتقد ؛ 


ونا تكلف ظامص - وأ كبر ما يلفت النظر فى شعر ادح عنه 
القافى الفاضل أنه لابيدأه - إلا فى القليل النادر - غَزلا كم 
كانت عادة أسلافد » م أنه لايتزل به إلى اللمتوى الذي تزل إل 
كثير من الشعراء الأقدمين . وأقصى ما وصل إليه مديحه قوله 
لقدسالتتا صروف الزمان وما برحت قبلها عائدة 


وأمطارت وء الندى داعا 


فهزت به أرشتا الحامدة 


وأوة عينك لأتكرمات فأقررت أعينتا ٠‏ الماجدة 
وأطفت حرارة آمالنا مئاتم إحسانك الباردة 
وقرله : 

وتلق خطوب الدهى إن جد حدها 


بعرم مد فى عزيعة هازأ 

بفخر برد النجم ليبى بماعد وجود برد القطز ليس بناز( 
ساك تفار لا بمى بأعثيل ولا لله ليست مراع بعازا 
أقول إذا ناحاء هل من مفاخر كقولىإذا ماجد هل منمتاز 
وم نك من نوم أغى جل ترد يه قسرا توازى النواز 
وكذلك قوله فىمدح شحاع وزير الحلافة من قصيدة طويلة 
أما ومنك على أعداثك الطاب 
أنت الجياة التى ما بعدها رغب 


ذان أعدى عدو عتدنا الهرم 


اارسالة 


11 


لين يعصمهم فى الفلك ماركيوا 0 
وليس ينجهم فى الارص ما ضرنوا 
وقوله فى مدحه أبضا : 
كِ الجد تردى عن عداه علاه فلي رحاء قد عداء ندام 
ذا.شئث نوما أن تراه قاع ترى ماترى فى النجر دونمدام 
رجووك سحب والسحائب أرضها 
بجلهة ار عدرل 
وأَخم مغتاراته في الديع بفصيدته اللميلة التى الما فى المزيز 


تأر وإن م يكن كلنار حرقة فرن فى الشعر سنْها آية اللبر 
وى صباه وأبق شهب ليلته » والصبحليسعأمرنع ل الشبب 
بالبببلة ما أظن الصبح يذ كرها 

شيت رأنى ورأس النجرلم يشير 
وخيمة العير إن شد الصباحنما ‏ جمودمكان حب ل الشمسكالطنب 
وحن تأمل أسباب الحياة با “مثلته وأراه أشيف السب 
وحجة الممرأ كدار تانغلطت (السفو دنياكةعددمين التشير 
يبلك الناس إن أمسكت عن طلب 


سشعطفاً وا ومصوراً ومعاناً - 


هذا الذى كنت يه أوعد” 
الفد قد أتحلى حثه 
مالك إلا اليوم في شدق 
خليت لا كان تساي اك 
بدا به البخل تالحاظه 
تستعبد الأغمان فى أمها 
والتاس ساد على وصله 
إنتب شهوه صما فأمههم 
وذلك الثر على خسده 
كامسا قام ' يمحرابه 
يدعو لايام المزز الى 
فكل أرض بالتدى حنة 
نا نعمة ال التى فضلها 
تتنفد الآمال معروفه 
ك باب مناك ىق أرضه 
ويستوى مورد معروقه 
عدم حر باعتاقه 
كلهم أسرى بدى سرثم 
الزاقر 


مز وعد الأسى هو للفد 
عن أن أتول اليوم لاتبمدوا 
أنتصديق وأنت أنت العدو 
ليس له فى كشف خخطب يلا 
عطئى وفي ريه الورد 
حكمطفه اللان وما أشهد” 
وما ألوم الناس أن يحسدوا 
قالهم فى الى قد الحدوا 
يقبدك النور ولا بوقد 
من صدغه ذو خشية يسجداً 
بالمدل فى أحكامبا مار 
وكل دار للدءا مسحد” 
يححد إعان الدذى يجحدا 
وهو على المهود لا ينقد 
ما دونه ملجا ولا مقصد 
مسود هذا الكلق والسيد 
وحرسم بالود مستعيدا 
لهم فى حكنه أعبد 


١‏ كثره فى بكاء الشباب ودم الشيب فهو يقول من قصيدة ؟ 


العم ركالكا س والأيام تمجه 


والشيب فيه قذى قموضع الحبب 


ويخاطب الشباب بقوله منها : 


إنكأن رزق عاء الوجه عتلياً 
ويفول فى الشيب أيضاً : 

ما مع الشيب حديث فى عترل 

لت ممن يرل الشيف” به 
وكذلك يقول : 

بلفت أول عمرى أرزل الممر 


فرزق ربك بأ غير عتلب 


قد شغلنا منه بالضيف تزل 
قيراه' الضيف عنه فى شسغل' 


فلم بزدفياشتالالشيب و السر 


والشيب. والشمر كنا ساكنى خلدى 
وإنفا اتتقلا منه إلى. نظرى 


أما خديعة أحلام بأغن مها 
كان الجام أمام الصفو أرفق بى 
علا البياض قتور كان أوله 
الليلايلشبابالر إزسلكت 


فى يقظى فكر جاءت على فكر 
من الحياة الت أفضت إلى الكدر 
هذا البياض الذى يماوعلالشعر 


فيه النية لم يساك يسّكر 


مر الفتى ليلة والوت صبحما 
والشيب بين :الدج والصبح كالسحر 


متف ر قات لم 


وللقافى الفائل شعر غير تليل فى الرناء والمحاء والورصف 
والحنكي وغير ذلك فهو. يول المزير قيقول عخاطباً قصره : 


لثن صرت فوق الأرض أرضا قربما 


عهدناك سس حوف الماء لنا سما 


حكيت لنا بالأمس علهم حقيقة 
عزيز علينا أن نراك على البلى 
وما ساء أن ترحلالدار يعدثم 


تراباً نعى الشنوف أن .يتما 
ومن ليس برعىلمكارم خرماً 
إذا ذهب الحاى قلا بتى الى 


ا 


وقال هاحياً مازح : 
ولقد رأيت وما سمت يمثله 
وجه عليه من القباحة مسحة 
وعلله وحه قد أاجتت دعورة 
لو أنه ذب لكان صكيرة 
أو شت أن أرق لنيل قرونه 


وقال فى كم الس : 


ألمن ناه أو دم 


وإن امأ أنفاسه نحو تبره 
وقال أينا : 

إخائياً المامى 

لان أمنت الأعادى 


وقال فى كتاب : 


ازسالة 


للبيت يدهم غرابا أعمما 
ظِ البسار وقد رآه فأظاما 
قيه من الداعي عليه فأرتما 
انق اعتطوة: لكان “نعطلا 
لمات ذاك الكتف محتى سا 


في سحره لا يديه 
كان اتخبار به إليه 
كان الفيار به عليه 


خطاء لحثوث المسير ولايدري 


كفيت عقى اللاو 
فالتفس أدق عدو 


كتاب صمت الأنس حين ترأنه 

كسحبة مايه مرى اللفظ لمم 
هو الموضص الأعلى وماقد رأعة 

من الموه الأعلى هر العرض الأدق 


وقال : 
أن بفر النرور من أجل 
إذا رأى الشمس حوله اشتيكت 
وي منصوبها له شرك 
مرقد الى إن ,موقده 


سحاه مدرك !ذا طنا 


ومن بلاء كادها كنا 
قال أداة تند النبا 


وهو على نفسه له نصبأ 


لتارء يصطالى بها حطبا 


عمائم للستان تلببا المح وترخى لما الدنا عن 


وتسيم العدا عبها قضبا 
وله أبن : 
سرت فكأن الليل قبل خدها 


فر بوم الوتى له القضبا 


ء 


فا استنربت فى موطن الب ربق 
قهذا الاجى في صبحها قد تثريا 


وقال مخاطب الليل : 
قباليل ما افترق العاشقان 
ققد حاء لي هاجرى وأصلا 
وسرابه غلتنى واردا 


إذا كنت بننهما حاضرا 
قلا رجمن واصلى هاجرا 
ولا تفحعى به صادرا 


ودعنى أطارحهشكوىالفراق واحفظ عهود الموىظاهرا 
لبيك تمرف سر الثرام قتصبح لأستلى عاذرا 
وتمشق بدرك عشق البدور ورجع مثلى بهم حاثرا 
فلاتسث المجز قبل اللقاء ولا تتسع الأول الآخرا 
2ع زبعرات انار عار .يتم ود “كوي لكان 
وبكر صبحك لى عيته فاليل دمت له كاسرا 


هذه عاذج عرضها من شعر القافى الفاشل وهى ليمت 
أحسن مافى دنوانه » ولكبا فى التى تمطى الآديب صورة 
سعيحة عنه » وأردت يعرضها التنويه به كشاعى لا نزال دنواله 
غطوطا » موجياً نظر الأدباء والناحشين إلى الكتز المي 
الدنين فى دار الكتب الصرية وغيرها - الذي إن كنا 
لا نستطيع نشره الْآن ؛ فاننا لاشك نستطيع الاشادة به على 
صفحات « الرسالة » التى ننار على نشر الثراث العربي القمم » 
نار كا البحث والتحليل فى شعره وأدب غيره من الأدباء والنمورين 
إلى الباحثين والأدياء . 

أما ددوان القاضى الفاشل فخطوط عكتبة ممهد دمياط ؛ 
وأخذت له صورة فوتوغرافية محفوظة فى دار الكتب الصرية 
بحت دم م أدب 5 


سه السى_ارى 


افلسب لقانت 
0 
8- اتنا م 5 


عن : ملسية ١‏ لوس شايع 0 
رت : الات العرية شوو 


ازأسالة ما 


لمرادب والنا لعدب والنايم 


0 صادق الرافعي 


- لاسا : 


سا كبا سدم 


ملع ابل نسار 

بلغ. الرافي الشاعى مبلئه بعد سنة ١508‏ » وزل ميزله بين 
بعراء العمر ؛ وجرت ريحه رثخاء إلى المدف الؤمل ء فامتد 
ثلره إلى جديد . . 

وأخذ الراني بروض تمه على الانغاء » لمله ييلغ فيه مبلنه 
بالشمر » فأنشأ بشع مقالات مصنوعة فتنثه وملكت' إتجابه 
بيأ لأنيصد ركتابًمدرسياً فالا نشاء» معاه «ملكةالا نشاء» 
كون عوذسا لامتأديين وطلاب الدارس يحتذون فنّهِ وينسجون 
لى منواله » ووعد قراءء أن بنتظاروه 0 الثانى من 


وانه ؛ وأحسبه كان د51 فا وعد ء لولا أمور نشأت من بعك 
صر فته عن وجهه » فظل الوعد اما سه وبين قرائه حتي 


ليه ولسوة. 

ولا أحسب أن شيئاً ذا بإل قد نات قراء الرافى بسدم نشر 
رءوا من هذا الكتاب الذي لم ينشر مقالات ثلاثاً نشرها 
رأفي فى الطرزءين الثان والعاك من دبوانه » وفي الجزء الاول 
د دبوان النظرات ؟ . إعلانا وتموذحاً لكتابه ؛ فان فى هذه 
الاتالثلاث كل الشتاء للباحث » ندله على أول مذهب الرافي 
الأمن الاتعاق ء وطرومه بير 7480 

نا 
باع 
دلا اننا ناكيه بإصدار كتابه « ملك 

إنشا ٠‏ ولا أمور: نشأت من بعد وصر فتسه عن وجهه: ؛ فهذا 
0 قرأ فى الجزء الثاني من الديوان س 517 « وصف ألحر » وى 

زء الناك س ١م‏ د رسال فكامية » وف دبوان النظرات س ؟* 
لمن الصنوع » 


كان بوم إنشاء الجامعة الصرية فى سنة 1407 + وكان أمرهار 
هو ما يشثله 

كان قد مغى على الرافى بومئذ عشر سنين فى مدرسته التى 
التي أننأها لنفنه وان فها الم" والتليذ ؛ يدرس وبطالم 
ويتمل ؛ لابزى انه انتهى من العل إلى غاية ؛ وما كان يدرس. 
ليكون عالاً فى الأدب » أو راويا فى التاريخ.» أو أستاذا فى فرع 
من فروع العرفة ؛ إعا كان يدرس ليود للشعر زاده ؛ وليبلخ 
من العم مبلفا بعينه على أن يقول وينشىء . فلدا أنشئت المامعة 
الصرية » تطلّع إلى مابقال هناك فى دروس الأدب » لعله يجد 
فيه اللديد الذى يتشوكف إليه ويطلبه ؛ فادًا. وجددهمناك.؟ 

تقد مغى عل إنشاء الجامعة سنتان وما استحدثت شيئاً في 
الآدب يفتقر إليه الرافبى » وما محدث أساتذتها حديثاً فى الأدب 
لايعرفه الرافى م ؟ وأبة 
يومد أنه شىء : قلمث بكر بص 

وطال اننظار الرافنى وما استطاعت الجامعة أن تثبت له أن 
فبا.دروسا للأدب , وما استطاع الرافي أن يقنع فس بأن ىق 
الجامعة أساتذة يدرسون الأدب » فكتب مقالاً فى ( الجريدة ) 
يحمل على المامعة ؛ وعلى أساتذة الجامعة » وعلى منبج الأدب فى 
الطانية . ورن ,القال رنينه وأحدث أره ؛ اجتمعت اللحنة 
الفئية لاجاممة ؛ ونشرت دعوة على الأداء إلى تأليف كتاب فى 
( أدبات اللئة المرية ) :جملت جاة الفائز فيه مالة جنيه ‏ 
وضرب أجلاً لتقدعه إلجاسبعة أشهر . 

وترأ الرافى دعوة الجامعة » فا رفى ولا هدأت نفسه ؛ 
لفد كان أمله بومئذ أ كبر من ذاك ؛ إن مانة جنيه شى» مير 
لثل الرافمى الأديب النائى' » الموئات الصغير » الزوج المائل » 
... ولكنه يطمع فى ]أ كثر 
من مائة جنيه » يطمع في أن يكون هو أستاذ الأدب بالمامعة . 
« إنهم على الأغلب سيمهدون بتدريس الكتاب لثير مؤلفه » 
فيكون الحاضر لدبم كالنائب عنلهم ء ولا فضل لدارثم إلا أسها 
مصدر التلقين ؛ ناذا طبسح الكتاب صارت كل مكدة فح 
الجامعة » لآن الملى هو الكتاب لا الدى يلقيه » وإلا قا بالهم 
لابمهدون بالتأليف من سيعهدون إليه بالتدريس؟ وهل يقتصرون 
على أن يكون من كناية الأمنتاذ القدرة على إلقاء درسه دون 


بقن الرافى من 


أى وهيبة وساى وحمد ؛ ولكن 


14 ازسالة 


القدرة على استشاط الدرس واستجاع ماونه حتى لا يزيد على أن 
بكرن هر بن مدنت اليد انكر ».ب 1 

م ننفض إدارة الجاممة يدها من قوم ثم رؤساء الصناعة » 
وظهور مناصبا المالية » وألنة المس؟ فبا ؛ ثم تاتس من 
شمف الأفراد ما لم تؤمله ف قوة اجماعة وهى تعلم أن الجل الدى 
تتوزعه الاكف عبون على الرقاب 97 وم 

وما سبعة أشبر لن بريد أن يكلب فى اريم آداب العرب؟ 
إنه لفن ل بتناوله أحد من قبل » وإن مراجع البحك لكثيرة 
وإن من وراء ذلك جهدا لا يطيقه إنسان . 

وكتب الرافنى مقاله الثانى ف ( الريدة ) ينمت الجامعة 
ولجنة الجامعة » ويتأنى على الدعوة النى دعت ؛ ويقرر أن الدين 
دعوأ الدعرة إل وضع الكتاب وجملوا لذلك العمل إلى رفصاله 
سسعة أشهر ؛ إنما مست مهم الماجة إلى كتاب وأعوتتم مؤلفه 
فالقموه بتلك الدعوة ينتشون عنه فى ضوء الائرة . . . ومضى 
الرافني يتجتى ويتدال » وعدت الحاممة تفكر فى الم . 

وأعادت نشر السابقة تيف الكتاب » وزادت ألدة إلى 
سنتين » والمائزة إلى مائتين » وتمهدت بطبع الكتاب الختار . 
ووجد الرافمى ما يشئله » فماد إلى نفسه » وأغلن دار كتبه 
عليه . 
١‏ ##*# 
تاد آات العرب 

إن كثير؟ من الأدباء لا يرضهم أن يمترفوط للزانى بيد على 
المربية أو بروا له سنيماً في الأدب يستحق الخلود ؛ إلا حين 
يذ كرون كتابه « تاريخ آداب المرب » » وإنه كناب حقين 
بأن يذّكر فيذيع فضل الرافي على الأدب والأدياء . 

اتقطم الرافى لتأليف كتابه من منتصف سنة 1605 » إلى 
أخرسنة لكين ؛ وفى ستة 1411 أتم طبع الكتاب عل نفقته 
قبل أن يحل الأجل الدى عيتته الماممة . 

يكن الرافى طامماً فى جائرة الجامعة . ولدلك لم يتقدم إلبا 
به قبل طبعه 4 ترقا عن قبول الحسي فيه مجتاعة ليس مهم من 
هر شرا “نه بالحسكوم فيه 

كان أسبق الؤلفات ظهوراً إلى دعوة الجامعة » المزء الأول 


. ماين القوسين من مقال الراقتى بنصه‎ )١< 


من كتاب العلامة جورج زيدان » ثم الجزء الأول من ناريج 
آداب العرب . « سبقه ذاك يشهر أو شهرين سبقاً مطيب] »290 

وكانت مقالات الرافي فى ( المريدة ) » وكتابه « تارجم 
آداب العرب » من يمد ها السبب ف تدريس الآداب العرية 
وتاريذها فى الجامعة الصرية ؛ وها السبب كذلك فى وشع ماوشم 

من السكتب فى هذا العم . 

وأءان الرافى على جع ما جع من وسائل البحث لكتابه 
مكتبات ثلاث كلها حافل بالتادر من كتب المربية ؛ مطبوعها 
وتخطوطها » حي : مكتبة الرافعى ؛ ومكتبة الجامع الأعدى » 
ومكتبة القسى يطنطا 

وكآن من وسائ ل تشجيمه على إعامه وطبعة ما أعانه به مدير 
النربية الأديب الرحوم شمد حب باشا من معوناتأدبية ومادية .. 

ليس منهميهنا أن أنحدث عن القيمة الأدية لكتابالرافي 
ناريخ آداب العرب ؛ ققد فر الأدباء من الس عليه ظ ومامهم 
إلا له فيه رأى مود وثئتاء مستطاب ؟ وما ثاله أحد ينقد إلا الأديب 
طه حسين الطاب بالخاممة المصرية » إذ يقول فى مقال تشرته 
له (الحريدة ) سنة +151 : 3 ... هذا الكتاب الدى تشهد الله 
على أننا لم نفهمه ... © لكنه عاد فصحح رأنه فيه سنة 1555 » 
تاعترف بأنه ل يعجبه أحد ممرى ألفوا فى الأدب إلا الأستاذ 
مساق سادق الرافى 2 فهو قد فطن لا يمكن أن يكون من تأثير 
القصص فى اتتحال الشعر وإضافته إلى القدماء كا فطن لألشياء 
أخرى قيّمة وأحاط مها إحاطة حسنة فى لز الأول من كتايا 
تاربع آذاب العرب 9 ... 4 . 

نال الرافي يكتابه هذا مكانا سامياً بين أدباء عصره ؛ وشئل 
نه العاماء وقتا الول ور حيكيك دين كان أن يقفى 
الأستاذ الكبير أحد لطن السيد بك ( باشا) أسبوعا يخطب عنا 
في خالس العا سمة 7 ويكتب عنله مقالاً افيا فى الخريدة حا م 
فيه : « قرأنا هذا الحزء ؛ تأما بحوه فعليه طايع اليا كورة فى 
ابه » ندل على أن اا ولف قد ملك موضوعه ملكا ناما وأخد بلا 


ذلك يتصرف فيه تصرقًا حت ؛ وليس من السهل أن مجتمع 1 


(1) سكاه الرافعي. 

(؟) من 3١640‏ فى الثير الجاهلي , من ١٠5+‏ ف الأدب الجاهلق 
للدكتور طه حسين يك , 

(*) عبارة الأستاذ للق السيد إلى الرانمي , 


الرصالة و١‏ 


لأغياض الى بسطها فى هذا لجز إلا بعد درس طويل وتغفب 
فل . وأنا سلوب الزافى :ل كثابته كانة .با بم من الشوائب 
ا 
وأنا أقرؤه أقرأ من قل البرد فى استماله الساواة وإلباس الما 
ناس نم ةلي لو فيا ةم 
بداها تودى مض أجزائها ... 


وك عنه الأمير ع أرسلان وهو أشهر كتاب 


لعربية فى ذلك الوقت -- مقالة فى صدر الؤيد حاء فها : « لوكان ' 


هذ[ الكتاب فى نت حرام إخراحه للناس منه » لكان خدرا 


أن متب الييه 5 وريدم على غي ركتاب 0 
ل 


اقتطف مثل هذه الكلمة من قبل ومن يعد لغير هذا السكتاب . 

وأسلوب الرافي فى هذا الكتاب أسلوب المالم الأديب ؛ 
يد نيه كل طالب طلبته ارج . وكأن 
إرافي بومئد قد أتم الثلاثين . 


د د يد 

ف السنة التالية » أصدر الرافى الخمزء الثأل من نارغ آداب 
عرب ؛ وموشوعه اتحاز القرآن ‏ والبلائغة النبوية ؛ وهو الذى 
سدره من بعد فى طبعته الثانية بإسم « ايجاز الفرآن"ا؟ » 
باحه الثألى يعرفه قراء المربية ؛ وقد طبعه على نفقته الرحوم 
الك فش إم ره الله . وفى مكتبة:الرافى الآن أسول المزء الثلك 
ن ناريخ آداب العرب ؛ ومعها تعليقات كان الرحوم الرائى 
وى إضافتها إلى الحزء الأول فى طبمته الثانية فماجلته النية ؛ 
بل للمربية فى هذا البلد أوفياء تخلصون يمرفون لارافى منزلته 
لَكعُبه مكانها فيطيموا هذه الأجزاء الثلائة وينشروها على 
بأس ؟ وهل يسمعني معالى وزير العارف وهو القام على شئون 
"١‏ فى هذا البلد » وهو هو الذى كان يعرف الرانى صدبقاً 
عار مواطناً فوقمعر فته إنأه أديا وعال وشاعيرا كان 0 
العلماء والشعراء شير داعية لمصر الرعيمة بين الناطقين بالضاد .. 
ل لم 
)١(‏ ليس فى مكتية من مكتبات التجارة الآ نسنة واحدة من تاربع 
داب العرب أو إعباز القرآن على كترم مايطلبهما النأس ؟ وقد عثر الراذي 
العام اللاضى على نسخة قدعة ة مهما فاشتراها ننه جمنيه كامل » وكان تمنها 
ك قبل 5 فرشا ّ 


لقد لبا مرة » نهل أظل” 
التى لاتمرف الخيل فلا تميب . . 

أمبا الناس ! لقد أوسّكت أن أومن بأن الرافى مات . . ! 

عد عد عيذ 

حاشية : قلث : إن بن اللكتبات النى استمان بها الرافى 
في تلبت كاه : مكبة المي علط )وم السكبةقوأنام 
وجمعها الر<ومانالمسييان الشيخ 0 وواده الشيخ خمد 
القصي شييخا لجامع الأحدى قبل الرحوءالشيالظر كيد 

وقد حدئني عنها ألى »كا حدثتى عنها الرحوم الرافي » أمها 
مكتبة حافلة ه مشحونة برائد العلوم والفتون » زاخرة بنوادر 
المخطوطات والطبوءات من كتب الدين والمربية ؛ وهى' الآن 
عحبوسة فى حجرة رطبة لا ينفذ إلها المواء من حجرات زاوية 
القصى بطنطا » م بفتح بها منذ ربع قرن أو بريد لعدم عناية 
القاكين علها وجهلبم بقدرها » ذإذا لم يكن الموس قد أتى علمبا 
ذإن هناك فرصة لا تزال لا تفاذ ما يمكن انقاذه مها . وحسُب 
العربية ما لقيت من أهلها فى عصور الجهل والاتخطاط ؛ أولى 


حا ى كلها أهتف ببذه الآمة 


قن سفيس العريايم 


اس ا 5 
مسَكك لْخَصكَير 


لهل #ذهبباعيتار؛ة١‏ 
مون 9 سوا 
م ا عر 2 | كا لتقيّة 


ملب ودبت ضير شايع عبد لمر يهم 


15 ارس يالة 


الفأسفة الشرمفئة 
قم الدكتور مد غلاب 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


بصني العام 
يحدثنا تسم « الجائب!» أن نباية العالمم موقوثة بموت 
« زرادشت » وأن « أهورا © أراد أن يخم به هذه الياة الدنياء 
وهو ذا يدفمه في حناسة إلى تأدية رسالته بأسرع ما يستطاع 
ويأعسه أن يصدع بأواس ربه وأن بعلن أن سيتقدم يعد موه 
إلى القضاة الثلاثة الواقفين على ايزان أمام باب العراط ؛ ليؤدي 
الحساب عن نفسه والشبادة عن جيع أتباعه الذن سيتحةن 
فناوثم على أثر موته . 
غير أن الكون الى بمد « زرادشت » سائراً فى طريقه 6 
كان فى حياته وقبل وجود. » ولعت الأنصار ولا الخصوم ‏ ولم 
بنته العام ٠‏ قلنا رأى ر جالالدين الألسنة الحداد بدأت تنجه الوم 
من جاب خصومهم : أرادوا أن يتحللوا من هذه الررطة التي 
أو قمهم فا نيم الساذج » نأضافوا إل الكتاب القدس آنات 
جديدة محوى تأويلات للآابات القدعة وقصر ح بأن جع 
0 - للكون هو اثنا عشر ألف سنة مضت ميا ملانة 
خلق العالم الروحانى ؛ وثلانة آلاف فى إنشاء العام 
الأدى » وثلاثة آلاف فصلت بين وحرد بى الانان ووجود 


« زرادشت » ؟ وثلانة آلاف بين عصر « زرادشت © ونباية 
الحياة الدنيا . أما التصر المازم فى الجزء القديم بأن نباية المالم 
ستكون عند مماية حيأة « زرادشت »© فقد عرفو! كين يتيخلصون 
منه يلاقة لا بأس مبأ حمث أعلنوا أن روعت لماعتم 
رأى الناس ف الظاهى» وإما نزلت يذرته اللصبة فى البحيرة 


المقدسة » وستظل فها تغدو وروح حتى قبدل مباية العالى » اذا 


حان هذا الونت الضروب تزلت إلى هذه البحيرة فتاة عذراء” 
طاهرة . لتنتسل فبا » وإذ ذاك تتتلئل هذه البذرة إلى بطن 
المذراء فتحمل لساعتها يمنجى العالم ومن على يديه سيكون اتهارٌه 
ناذا وك هذا النجى وشب » أَسْد يدعو إلى دينه واسطق له من 
التلاميذ خمسة عشر رجلا وخمسعشرة امرأة ؛ ليعاونوه على تأدية 
رسالته إلى أن ينتهي أجل الحدد بسبع وخسين سنة فبنتعي 
بإتبائه الكون . وعلى أثر ذلك بيدأ البمث فتمتلىء بقاع الأرض 
عياه شديدة الحرارة تسيل كلها من معادن صبرتها النيران القوية 
فأما الاخيار فيحسون كالها حامات من لبن فائر يجد الجسم 
فيه اذة وسروراً؟ وأما الأشرار فسيحدونها قاسية مقلة » ولمل 
النذاب باه هدّه العادن هر آخرما يتاسيه أهل الأعراف 
الذين ثم بينالحنة والنار ؛ “ميد خاون بعد ذلك في زصرة الممفوعتهم 

عند ذلك ينهزم إله الشر المزعة الأخيرة ويلق بالتمبان 
الذي كان يثله فى وسط هذه العادن فينصهر فا ويستق ركل 
من السعداء والأشقياء فى مكانه استقراراً أيديا بلا تثبير ولا 
تبدبل . ولكن عقيدة التأبيد فى الجحم لم تستمر على الها » بل 
م تليث أن سارت موشع تفاش بين رجال الدين انتهى بأن قر 
ارأى 9 أن للعذاب فى المت ها يلكع بي عنده فيلحق الممذدون 
بالأخيار المنممين » وإذ ذاك م دم السلام المالى. 

القلسة: العملي: أو ار مره 

ليست الأخلاق من وضع الأهواء النشرية ولا من اختراع 
التافع الفردية حتى تتأثر بالأزمتة والأمكنة والظروف الختلفة » 
وإعا هى قرانين عامة خالدة » ولدلك نرى الفضائل الجوهرية جى 
فى عند قدماء الصريان » وعتد المئود والفرس والصينين 
واليوئان والرومان 5 هى عند شعوب القرن المشرين فى جميع 
بقاع الأرض إلا ءن تغيرت طباعوم وتدك قر يبب 
من الأسباب التى أجمم علاء الأخلاق والتفس والاجناع على 
تأثيرها فى التلوك الشرى . 

لهذا كانت الفشائل عند الفرس كا مى عند غيرسم من الأسم 
تتألف من مسفوف ودرجات » لكل صف مما منزلته اللامة » 
خثلا الشرف والاحسان والأمانة الزوجية من اللائبين كانت فى 
الصف الأول . ولقد كانت المدالة والمقة والاخلاص والصدق 


ازسالة 


ع1 


من أجل الفضائل كا كان العمل على نتمية التوع البشرى 
وتقويته من أثم الواجيات الدينية » ولمدذًا اباحت الشريعة 
« الزرادشتية »© تعدد الزوحات ؛ ليكثر النسل ؛ وحرمت الصوم 
لتوثر القوة فى جميع أفراد الشعب.؛ وكذلك محاولة زيادة خصوبة 
الأرض والاستمتاع بما فى هذه الحياة من خيرات ولدات 
مشروعة كانت من أسعى فروض الشزيعة حتى أن إهال بقعة 
من الأرض بدون نبات أو عدم الااكتراث بالتز نكارتداء رث 
اللابس أو عدم البالاة بتنظم قض الشعر والأظافر »كل ذلك 
كان من اطرائم المقوثة ؛ أما الرؤائل اللستفظمة فعى أضداد 
هذه النضائل طبعا . 

هناك فشائل ثانوية أو مسنتحبات أخلاقية مثل أ كل اللحو 
زجيع الأطممة النذءة ومحاولة الاحساس بالسرور ؛ ومثل مباجة 
لأعداء من الأفراد بنظير ما قدمرءء أما الدفاع عن النفس أو 
بن الوطن ؛ فقد كان من الواجبات القدسة . 

هذه عى أ الفضائل الجوهيية والثانوية ول بين عدا ذلك 
لا أعمال هي إلى الأساطير الوثنية أقرب منها إلى الفلسفة المملية 
ذلك مثل حظر قتل الننافذ وكلاب البحر كا أسلفنا . 

الديانة المانوية 

ها مالى 


لم يعرف التاريخ عن حياة 2 مانى » أو « مأثيس © مؤسس 
ديانة الانوية أ كثر من أنه ولد فى « بإيل » سنة 7١6‏ وثتله 
عد ملوك الفرس فى سنة 578 بعد السيح وأنه كان متتتكة 
صونا متماتما لا يؤمن بانتسار الخير على الشر ألبتة ولا أمل 
ده في صلاح هذا الوجود » وأنه تأر فى بمض نواحى مذهبه 
.رادشتية وفى البمض الآخر باليتوربة القديمة النى عبقت مها 
قلية الرومانية فبدلت مها الثىء الكثير ؛ وف البعض الثالك 
بيأنة البراهمية الأولى » وفى الرابع بالسيحية قبل وضع قواعد 
بكنيسة ك يتبين ذلك كله فى آرانه . 
مل قمر 

برى « مات » أن العالم شأ مره مملاق قن جسمه إلى 
بزاء ثم أكون الوجودات من بمض هذه الأجزاء . ولا ريب 


يذكر أسطورة بدء الكلق عند المنود » وهي التى حدثتنا عن 
م3 


اشتياق الانّه « براجااتى 4 إلى الشكثر وعن بجزيئه نفسه 
-ونشره أجزاءء فى الكون ليوجَّد منها جيع الكائنات . 

أمارأيه فى البادى' الأولى فهو يتلخص.فق أن لسكون مبدأين 
امير والشر ء وما أزليان أبديان متساؤيان ىكل ثىء .ولاشك 
أنه فى هذه التقطة قد تأثر زرادشت من ناحية وبديانة «الثائوية» 
النالية التي نشأت من مذهب زرادشت من. نابحية ثانية . وإليك 
ما يقوله الشمرستانى عن هذا الذهب : « حى خمد بن هارون 
المروف بأبىعيسى الوراق ؛ وكان ف الأصمل نحوسياً عارقاً عذامب 
الفوم ؛ أن السكيم ماق زعم أن العام مسنووع مركب م نأسلين 
قديين ؛ أحدما نور والآخر ظلبة » وأنهما أزليان ل يزالا وان 
يزألاء وأتكروا وجود شيء لامن أصل قديم وزع, أنهمالم رالا 
قوئين » حاسين ؛ سعيمين » بصيرين ؛ وها مع ذلك ف النفس 
والصورة والفمل والتدبير متضادان » وفى اكير متحاذيان محاذى 
الشخص والظل » . إلى أن يفول : « ثم اختلفت الانوية فى 
لأزاج وسيه والخلاص وسيه قال بعضوم : إن النور والقللام 
امتزحا لبط والاتفاق لا بالقصد والاختيار ؛ وقال! كثرثم : 
إن سبب الاج أن أبدان الظلمة تشاغت عن روحها بش 
التشاغل فتظرت إلى الروح فرأت النور فبئت الأبدان على ممازجة 
النور فأحايبا لإسراعها إلى الشى ؛ فلا رأى ذلك ملك النور 
وجه إلبا ملكا من ملاكته فى نخسة أجزاء من أجناسه! الجسة 
فاختلطت اللمسة النورية'بالخخسة الظلامية نفالط الدخان نسم » 
وإعا الحياة والروج فى هذا الما من النسيم ؛ ولاك والآنات 
من الدخان » وخالط الحريق التار ؛ والتور الظامة » والسموم 
ارح ؛ والشباب الاء » فا فى العالم من متفعة وسخير وبركة فن 
أجناس النورء وما فيه من مضرة وفساد وشر فن أجناسالظامة 
ذلنا رأى ملك التور هذا الامتزاج أمى ملكا من ملائكته نفلق 
هذا العالم على هذه الميئة » لتخلص أجناس التور من أجناس 
القلانة » 90 , 


ينا فسزيلا ااسررز 


رى هذا الذهب أن الانسان الأول لوق للنور أو للشمس 
الذى هر « أهورا مازدا #وكان هذا الانان فى أول الأس نور 


)١(‏ صفحق 58 و50 من المزء الثاتى من كتاب الشهرستاى 


١ك‎ 


نا وأن حكلة خاقه إياء إنما هي الجهاد ضد الظلزم » ولكن 
هذا الخصم العنيف لم يلبث أن انتصر على الانسان وكيله بالأسفاد 
وقاده إلى سجنه الحالك ولكن قرة إله الي عملك على مخليصه 
من هذا السجن فنجحت بعض الثىء ؛ لأن إنّه الش ركان قد 
مكن من حس جشمه التوراق فى هذا الثمد الكثيف 
التكون من المادة الظلمة . وإذآ » قالادة أو الجسم الاناق أو 
2 اللا كروسكوم 3 « البكروسكوم » كا كانوا يسمونبما ها 
أصل الشر والسوء فى هذه الحياة ».لبها سجن الروح التورانية 
ومن هذا نشأت عند « ماني 4 فكرة وجوب تخليص النفس 
من الم أو إنهاء هذا العام الادى بإشماق التوع البشري 
وإادة النسل بوساطة حشر الزواج وغير ذلك من وسائل التخريب 
والتدمير النىعمل على نشرها والتى لم تسكن ملاتمة لطبيعة الفرس 
الذين حب إلهم زرادشت متع الحياة ولذاتها وعمرفهم وسائل 
القوة والاخصاب . 
متسر العام المارى 

ليس للدانونة فى هذا الشأن شىء جديد لأنها تبعث خطوات 
الزرادشتية شبرا بشبر وذراعا بذراع إلا فما يختص بفناء الشر 
وامتراج تملكته عملكة الخير ويحقق السلام العام » ققد أ تكرت 
الانوة ذلك كام الاتكار » وجزّمت بأن الملكتين ستظلان 
متباعدتين متعاديتين أبدا . 


راب مالى 


ل تكد مبادى” الانوية تتشى فى يلاد ؤارس بحت يدم الشعب 
مما احتوت عليه من ضعف ويأس وتشاؤم واازواء وحرمان من 
لذات المياة الباحة » ثم أخذت هذه الشجة تعلو وتتقشى حتى 
بلنت أسماع الملك فأحضره أمامه ؛ وناقشه فى مذعيه » فلم يخف 
عليه شيئا مما فيه » وصرح أمامه بأن التخلص من الشر أمس 
مستحيل »؛ وأن استمرار العالم فى الحياة مناه استمرار الشر ؛ 
وأن الوسيلة الرحيدة للقضاء على هذا الشر هى تدمير هذا العالى ‏ 
فل يكن من اللك إلى أن قال له : إن الحكم الخلص مذهبه يجب 


أن بدأ هر و قبل غيره بتطبيق هذا الدع عل شه ع تن ينبل 
دأ أنصاره ومىبدوء بتطبيقه على أستاذهم » وما كتا من أنضارك 


ارسالة 


فقد وجب عليتا أن ندأ بتطبيق هذه البادى' عليك ‏ ثم أشار إلى 
الحلاد أن ابدأ تدميره ليؤمن قبل مونه بالشروع فى محةيق مذهبه 
وقد حدث هذا بالفم لكا أشرنا إليه فى حياء مالى . 

الريان الا وكيز 


عاش « مزيدك » حوالى نبانة القرن اللاسى بعد السيح » 
وكان قد تأر عذهب مانى من بعض نواحيه + وسار على منواله 
فى كثير من مبادثه الفلسفية والديذية » وإنكان قد خالفه في آراله 
الاجتاعية مخالفة شديدة حيث أعلن وحوب اعتناق الشيوعية 
الثالية » وصرح بأمها مى-وحدمط الوسسيلة إل إبادة الشى ء إذ 
الحقد الذى يأ كل قلوب بنى الانسان ؛ والحرب التي كزق 
أشلاءأحد الأخوين بيد الآخر لامسدر ليا إلا الأموال والنساء» 
ناذا ألنيت اللكية وأبد الرواج وأصبح المال والراً أ مباحين ليع 
الأفراد بلا قيد ولا شرط طهرت القلوب من الحقد إلى الأبد 
ووشمت الحرب أوزارها إلى نهاية الوجود ؛ وهركا دني أن تباح. 
الأنوال والنساء ؛ بريد كذلك ألا يمختص أحد بطقوس دينية 
دون الآخرين حتى تزول جميع الفروق والاختصاصات التى مي 
منشيأ كل بلاء فى هذا الكرن . 

سقوط الريانات الفأ ر سم 

لا فتتح «الاسكندر القدوق 4 بلاد فارس وانتشر اللغريق 
فى أنحاء البلاد وأحرقوا الكتب المقدسة والصحف الدينية 
تبك العقول والأذكار والعقائد فى تلك الأمقاع » وصادفت هذ 
الاشطراب ظروف أخرى لاتقل أهية عن الأولى ؛ وهي اجنا. 
ذلك الخمليط العجيب من الفرس والصريين والبوتان والهود و 
مدينة الاسكندريةك سنشير إلى ذلك عند الحديث عن الأفلاطون 
الحديثة . 

اجتمع هذان العاملان القويان مقدث من اجماعهما من 
دينى غريب غمر الشرق الآدنى من أقصاه إلى أقصاه . ويل 
الأستاذ ه سور 6 على هذا بقوله  :‏ إن هذا التخمر الدب 
التباين المناصر هو الدى قذف بالسيحية إلى حمز الوجود 5 تغذذ 
الأنبذة يلود إلى خارج أوانها > . 


النسالة 


1 


.هذاق فلمطين ومصر 4 أما فى بلاد اوسن كانن ينات 
كبا الديانة القأرسية « الزرادشتية ») بعد أن عبثت بها أبدى ١‏ 


الأهر واء والأغراض» وبدلت فيها وزادت علبها مطامع رحال الدين - 


وشهواتهم ؛ وقد ظلك هذه السياجة طول حم الدولة السامانة 
بم حن_الرأس إلا فى القرن السابع بعد السيح حين هاجها 
لاسلام وهو فى عنفوان شبابه » .قذايت امام سطوه ذويان 
لكر ف الياء ( على حد تمبير أحد الؤلفين الفرنسين ) وإن 
كان البعض الآآخر من الباحثين يرْم بأن الديانة « الزرادشتية » 
| تتلاش ماما أمام الاسلام ؛ وإعا تركت ١‏ بارا نذ كر فى بعض 
واحيه ؛ إذ لبس بمض الفرق الاسلامية إلا لوث من ألوان الديانة 
لفارسية » بل ليس تقى عمر اعفيام باثخر وتقديس بشار بن برد 
لنار وزندقة ابن القفم ومروق الماحظ فى بعض آراله إلا من 
تايا الديانات الفارسية . 

غير أن الذي لاشك فيه هو أن الاسلام قد | كتسح الديانة 
١‏ الزرادشتية 4 1 كتساحا ملموسا ول ندع لها من معتتقيها إلا بحر 
شرة آلانف نسمة فى بلاد الفرس ونحو مائة ألف في بلاد المند 
ثم الذين أشرا الهم في مبدأ حديئنا عن الفرس » وقلنا إنهم 
١‏ يزالون يعردضون -جئث موناتم للوأحوش . 

أما الانوية ققد انتقات إلى أورب! مع الرومانيين الذين كانوا 
) بلاد فارس ء ثم جطت تننشر فى ججيع أجزاء الامبراطورية 
مربية الرومانية » واسكن فى خنوع وإذعان للسيحية حملاها 
ب الأهازى”" أقرب مها ل الذاهب الجدءة كأن "تصرح مثلاً 
أن غالق الكون هو إله الشر » وأن السيح هو إله امير 
غصمه المتيف الدى ضرب الثشسل الاعلى على خيريته بتضحية 
سه للسلب فى خير الا نسان . 

ما زالت هذه الديانة المانوية تتلاثى ف السيحية على هذا 
نحو حتى ايتلتها لبائيا وم يبن لحا فى الوقت الحاضر من أثر 
, أود! إلا على الآراء الاجماعية مثل الاشتراكية والشيوعية 
ما شا كلهما من الآراء التطرفة التى اعتنقتها الانوية يمد عصرها 
أول ثم حلنها ممها إلى أوزب! فكانت جرثومة كثير من الذاهب 
لاجتاعية الأوربية فى العصور الحديثة . 


«ديتبع » فى فمرت 


اليل" 


الدكتؤر جنل نا 
1 مكو :دم 
للتخيل بحسب اصطلاح الفلاسفة معان كثيرة قبمشهم 
( دبكارت ) جعله قوة مصورة تعيدما فى الخيال م نالصور وكثله 
عثيلا تحسوسا . وبعضهم عله قوة مبدعة تركب الصور وتؤلف 
االعانى الجديدة ومخترع . وبعضهم جمله قوة وهمية كاذبة تنكأ 
عنها الأوهام والأحلام ؛ حتى لقد وصف تلاميذ ديكارت هذه 
القوّ بقولحم: : إنها « حنونة التزل4 و « باعثة على اتلشطأ والرذيلة» 
أنا فلاسفة العصر الحاضر فيحدون التخيل ضروريا للانسان 
لأنه يخفف آلامه ويحيب إليه 1 لياة ويكشف له عن أسرار 
الكون . إن اختلاف ممانى التخيل حمل أحد الفلاسقة 
العاصرين يقول : إن هذه السكلمة الضرورية للغة العامة يجبأن 
نزول من قامو سعلم النفس لكثرة معانيها”'“وأنه يحكن استبدالما 
بكلات أوضح مها كالصورة والابداع والأحلام .على أنه لاغنى 
لنا عن هذا 00 فى كل من الصورة (التخيل التثيل ) 
والابداع والأحلام شيئا من التخيل . ولتبحث الآنف التخيل البدع 
القيل البسع 


التخيل الْمَثيلى والتخيل البدع : المقيقة والخيال 

التخيل القثيل هو ذ1كرةبدونعينان» أو هوكا قيلرجوع 
الصور النفسية إلى ساحة الشعور. وحن نعم أ نالصورة هي يقاء 
الاحساس ف الشعور بمدفياب الؤثر . أو هى 5 كرىالاحساس . 
ذإًا استرجعالا نان سور جبل أو نهر ولم يعرف أى جل يرى 
و لاأعمر يتصو ركان يل ثانا عءأماع ممع «رملتدمتعقسا 
لآنالخيال بميد ما حفظته النفس وي فيها يمد غياب المجسوسات. 
فهر إذن شبيه بإلذاكرة إلا أنه ما قلنا ذا كرة بدون عرفان . إن 
هذا الخيال القثيل يتس ركا نري علىاسترحاع الصور الحفوظة في 


)١(‏ من كتاب « عل النفس » للدكتور جيل صليا يقوم بطبعه 


0 مكتب النشر المرلي بدمشن » 
(؟) غويلو :ماطه0 الفردات الفلفية . مادة التخيل . الخيال يحسب 
الاسطلاح غير التخيل ( ابن سينا ) 


١54‏ لزسالة 


النفس . أما التخيل الببدع فب ركب هذه السور ويستخرج مها 
عاذج جديدة . أنظر إلى الصور» إنه إنه رسم بريشته صورة خيالية 
براها ى أعماق نفسه فهو لم يسترجم صورة بسيطة محنوظة فى 
نفسه فقط بل ركب بعض ما فى هذه الصور البسيطة إلى بعش 
فألف مها صورة جديدة . 

إلا أن هذا الغارق-يين التخيل التثيل والتخيل البدع ليس 
مطلقاً » لآن الخيال القثيلى لا يسترجع الصور النفسيةك مى بل 
يدلا فيمحو بعش عناصرها ويم إلها بعض المناصر الخديدة. 
وقد بينا ذلك عند البحث فى الشعور وخطور الذكرات . 
ذلك كريا ريات ليست صورا مطابقة للنافىْ بل م فى النابٍ مسكبة 
من الامى والماشر مسا لآن النفس تتتتا إثقاء ؛ والادراك 
ليبس 0 بحيث حدث فى النفى نخيالا مطابقاً للشى' الدرك 
فقط . بل هو إنشاء صورة صركة من عناصر ثنسية متحولة . 
0 ابيا بل هي حقيقة متبدلة » حتى لقد 
قل السيو ( لوروا ) : « الادراك والنذ كرّكل منهها اختراع » . 

وعكس ذلك حيح أيضاً . أى إن التخيل البدع لا يدع 
الصور من العدم بل يستمد عناصرها من الواقع . ذالميال إذن 
منسوج من الحقيقة . وقد فرقوا فى الا بداع بين الصورة والادة 
نقالوا : إن التخيل لا يبدع مادة جديدة بل يقتصر على جمع 
بنش الصور إلى بعض يحلل وبركب ويصغر وبكير . فهو يبدع 
مورة جديدة ) إلا ان مواد عمله مقتيسة كلها سن الواقع : 
فالصورة وحدما إذن جديدة ‏ والتخيل مبدع يمنى أنه مجمع 
المناصر بعضها إل بض فيؤلق مها مسكات جديدة.. فكل 
إبداع هر فى المقيقة ركيب . 

وإذا قيل : إن العقل لايقتصر فى الابداع على جع الصور 
وإنه إعا يحمع هذه الصور إلى المعاني الجردة والأحوال الانثالية 
والتزعات والاهراء » قلتا مهما كان نوع التركيب ؛ وم«هما كانت 
حالة المناصى ذن الابداع ينتعى دائما إلى العصور . قال أحد 
العاماء الماصرين ماخلاصته : « الخترع شاعى حدسى . قد يقال 
إن هناك عقولاً منطقية » جدلية لاتتقدم إلا بالقياسوالخطاب ‏ 
سيراً على طريقة ( فوبان ) الذى كان لاسبجم على حسن قوى إلا 
غير أن الأس على لان ذلك » لآن 
هذه العقول حدسية أيضا . فعى مجمع ثنايا الطرائق وأصول 
النطق وأحكام المقل وصور الفياس بعهها إلى بعض بدلاً من 


بعد أن يمد للاسن عديه ‏ 


أن تجمع الألوان والأسوات والأوزان والاستعارات الحسية ؛ 
والأوضاع الشخصة » . ومهما كان الاختراع فى أوله بميدآ عن 
الصورة فهو داعا بقلب الثال الجرد إلى صورة محسوسة ندل عليه 
وجيبه وخرحه من أعماق اللاشعور إلى اليا الظاهرة الدوسة . 
هل ستايع النشس أرء . ممع السور ؟ 

إن أ كثر علهاء التفس يقولون مع « لوك 6 »ه.ا .لا إن 
النفس عاجزة بنفسها عن ابداع أية فكرة بسيطة . فسكل صورة 
فى إذن نسيخة ؛ ولانصور إلا بالاحساس . إن الأكه لايستطيع 
تسور الألران ‏ والأصم لا يستطيع أن يبدع الألمان . فالتتخيل 
أيس مبدعاً من حيث هو موجد » بلهو مبدع من حيث هو كب 

إلا أن الفكر يحم ك قلنا فى هذا التركيب عناصر مختلفة 
فهر يجمع الصور الشخدة إلى الفسكر الجردة » والترزعات, 
والأعواء . ولمله لابعجز عن إبداع بض الفكر » أما الصور 
فلا يتنأولها إلا عن طريق الا<ساس , وإذا تمثلها أ مكنه أن 
عزج بعضها بعض ويحصل هذه المازجة عن صور جديدة . 
نم إن الأكه لايستطيع مخيل الألوان ؛ ولكن البصير يستطيم 
أن يتخيل ألوائاً متوسطة مسكية من الألوان الدسيطة فيتصور 
لون بنفجيا 1 كثر اجرار؟ من البنفسجى الطبيى . قد بقال 
إن التلبيعة أغنى من الفن ؛ وإن اختراءات الصورين ليت إلا 
تقليداً لا فى الطبيعة من الصور الختافة وإن فى عيوب الشمسر 
من الألوان. مالا يستطيع أعظ, الصودين أن بأتى. يكثله . هذ 
سبح »؛ لآن الألوان الطبيعية | كثر تتر نوعاً من الألوان الفنية 
إلا أن أصوات الطبيمة أففر من أصوات الفن » ومى فى الثالم 
عل قاتو وتيك الأغنان ورب اللر و اليه 
وتقيق الضفاوع . إن آلات الفن ليست من هبات الطبيمة با 
مى من اختراع الانان . نمم إن الانان / يتصور وضوء 
لحن العود قبل اختراعه له ولكن المود ل يتكامل إلا بمد أا 
انتقل الانسان به من صوت إلى آخر وتخيل فىكل دور م 
أدوار انتقاك صوب) أحسن وتنا وأعمق تأثيراً من الأصواد 
الألوفة » فق كل درحة من درحات هذا التكامل قد تقدم اليا 
وأبدع سورة جديدة لاعهد للفن بها من قبل . 


«ديشق » 


ابسالة 


للفيلسوف ابركلائى فروريك تبتك 
ترجمة اللاستاذ فلسكس فارس 
بقية كلاه عن ( النداء ) 
0000 

لذلك خبب الارادة وتد تملكبا الفيظ مقتلمة الأحجار 
بنتقمة م نكل من لايجاريها فى كيدما وثورتها ؛ وعكذًا تصبح 
لارادة النقذة قوة شريرة تصب جام غضما على كل قائم بعجزها 
بن الرجوغ إلى ماقات . وهل انتقام الاإرادة إلا عبارة عن 
كرهها للزمان لأنه أوقم مالا قبل لما بردء ؟ 

والح أن إرادتنا مصابة بالمنون ؛ وقد نزلتلمنة علىالبشرية 
نذ تسلم الجنون أن يتفسكر . إن خير ما طرأ على الانسان 
بتى اليوم نما هو فكرة الانتقام ؛ وهكذا سيبق العقاب ملازماً 
ذم فى كل زمان.و ىكل مكان . وهل فكرة الانتقام إلا 
مقاب بذاته» فا كلة الانتقام إلا كلة مكذوية يقصد بها 
تعبير عن الضمير . 

إن كل" “سريد يتألم لأنه لارقبل له بالرجوع إلى الافي 
مافات ؛ ولمذا ازم أن تكو نالارادة بلكل حياة على الاطلاق 
كفارة وعتاما . 

بعثل هذه الاعتقادات تلقع المقل بالنيوم فائ نشّمته الحتون 
تمأ :كل ثىء زول » فشكل ثيء يستحق الزوال . 

إن المدل نقسه يقفى يأن يغترس الزمان أبناءه م هذا 
أعلته المتون . 

لقد وضع الناموس الأدنى وئتاً للحتوق وللمقاب » نأن 
ر من هر الحياة الحارف وما الحاة إلاعبارة عنعقاب ؟ وهذا 
ذا ما أعلته الحنون . 

ليس من حادث واحد يمكننا أن زيله من الوجود ٠‏ فكيف 
ناب أن يحو الحادثات ؟ وهل من لاود لنير الأعمال فى 


ا١امكح‎ 


وجود لا ينفك يحول العمل عنابا والمقاب عملاً ؟ ولا مناص 
من هذه الحلقة الفرنغة مالم تتوصل الارادة إل الفرار من ذاتها 
فتصبح حيئذاك إرادة منذية . 

كم تعرفون » 0 الاخوة ؛ هذه الأغانى 2 يتشدق بها 
الحتون . وقد أتس: عن سعاعها عند ما أن الارادة 
مبدعة . كل ما 5 سق مبدرا منشوراً كانه 7 ومصادئات 
رائمة إل أن تقول الإرادة : إنتى ألا أردت هذا . ثم تقول : 
وهذا ما أريده الآن وسأريده غدا . 

هل نطقت الارادة كثل هذا حتى اليوم ؟ وإلى متى ستنطق 
به ؟ هل هى لصت من قيود جئولها فأسبحت تنتدى الحادئاتٌ 
بعزمها ؤتنشر باتكبور؟ هل هى اطرحت فكرة الانتقام وبوقنت 
عن حرق الأرم من كيدها ؟ من ترى نبي ايل 
الزمان بل ما ينوق هذه السالة ؟ 

يحب على الارادة ولا أعنى سوى إرادة الاتدار أن توجه 
مشيتها إلى ما هو أعظم من السالة . ولكن أن لما ذلك ومن 
سيملها أن توجه هذه: الشيئة إلى ما نات ؟ 

وتوقف زارا عن الكلام خأة كان رعباً شديداً حل به 
فانسعت حدتانه وشخص بأتباعه سابراً أفكارم وما وراء أفكارهم 
غير أنه ما لبث أن غاد إلى الضحك فقال يكل هدوء: 

- ما تبون المياة بين الناس لآن الصمت صعب على الره 
وخاصة إذا كان ثرثاراً , 

هكذا تكام زارا : 

ولكن الأحدب الذى كان يصنى إل هذا الحديث وهو 
يستر وجهه بيديه مع قهقهة زارا ففتم عينيه مستفرياً وقال : ب 
اذا يخاطبنا زارا يمير ما يخاطب به أتباعه . 

فقال زارا : -- وهل من جب فى هذا ؟ أفا يصمأن يخاطب 
الأحدب بأقوال لها حدبتان . 

فقال الأحدب : - ولا تحب أيماً فى أن بخاطب زارا 
تلاميذه كس أولاد ؛ ولكن لاذا يخاطب أتباعه يثير ما يخاطب 
بها ثقنه .. 


هكذا تكم زارا ... 


1 ارسالة 


0 ْ 2 9 
7 1-0 يا 
ساسا قاف لنحائبى 
يبه ع 
- العرب والرريود فى الزاترلس 
كتب أبوب بن سلبان الروانى © إلى بسام بن تممون 
اللهودى الوشى 7" فى بوم مطير : 
كنت - وصل الله إخاءك وحففلك ‏ مطمح نفسى » 
ومنتزع اختيارى من أبتاء جنى » على جوانبك أميل » وأرئع 
فى رياض لفك اليلق س همزتنى خواطر الظرب والارتياح في 
هذا اليوم المطير » الدائى بكاؤء إلى ابتسام الأقداح واستنطاق 
الم والزير"”كى فم أر مديناً علىذلك » ومبلتاً ماهتالك» إلا حسن 
نظرك » وتجشمك سن الكارم ما حرت به عادتك : وهذا ىم 
حرم الفلرف فيه المركة ؛ وجمل في تركها المي واليركة .' فل 
تومل مكرمتك أخاك إلى التخل مك فى زاوية » مسكيا على 
دن مستندا إلى خابية 2 . وحن خلال ذلك تتجاذب أهداب 
الحديث التى ل يق من اللذات إلا هي ؛ وحيل الالحاظ فما تمووت 
عندك من الحاسن والأسماع فى أصناف الملامى » وأنت على ذلك 
قدبرء وكرمك بتكلفه جدير . ولا يمين المرء نوما على راحته إلا 
كر الطباع ؛ وها أنا والممع منى إلى الباب وذو الشوق حليف 
اسماع : 
تانح أبى داع ليل البى ودعت مجان ونعم الوراء(*) 
حدر - حاعرم رودم راسي 
فى (النفم) : كانت بالاندلس شاعرة من الهود يقال لحا 
فسمونة بنت اعميل الهودى ؛ وكان أبوها شاعرأً واعتنى يتأديبا 
)١(‏ هذا الروانى منذرية عبدالعزيز أنى عبداللاك بن مسوان وهو من 
أعل اللثة الادسة ( النفح ) 
)١(‏ وشقة ؛ يلد فى الأندلى 
(؟) الم : الور الدليفل من أوتار المزاهى ( اللان ) الزير : الدنيق من 
الأوتار أو أحدها وأحكذها قلا ( الناج ) 
(4) الحاية : أصله الهمز لأنه من خبأت إلا أن المرب تركت هرزها 
(0) ذلكم الذى فى الأندلى ء والحال فى هذا الدهى كك قال : وليبى 
ببني وبين قيس ..- ل وه سياسة الاتطيز رمكرم 3 وق اللهورد » 
نون اللوود 


وركأ صنع من الوشحة قمما قأنمته هى يقسم آخر . قال لحا بزما : 
اجزي هذا البيت» فأحازنه ؛ كام كالختبل وضمها أله ؛ وجمل 
يقبل رأسها » ويقول : أنت (وعشر الكيات) أشعر منى . 
ونظرت فى الرآء بوما فرأت جاما وقد بلئت أوان التزوج ول: 
زوج فقالت : 
ارىروضةقد حان مها قطافها 
نولأسى ! فى الشبابمضيعا 
وتالت فى ظليه عندها : 


وليس ترى حجان عد لها يدا 
ودق الذى ما إن أيه بفردا 


إفى حكيتك ف التوحش والحور 
فلتصطبر قرا على جك القدر 
فسممها أنوها فنظر فى تزويجها . 


باظبية رعى بروض ملهر 
أمسىكلانا مقردا عن صاحب 


1 -- مزل أمان, 
التنى : 

ع أطراف فارس شَدَّررى5 يحض على التباقى بالتنانى 0© 
فار طرحت قلوب العشق با الاخافت منالحدّق الحسان0© 
١س‏ رادم زو الريضسات ماعل 

قال ابن قتيبة : كان الأحنف إذا أناه إنسان أوسع له » فانم 
يجد موضعاً حرك ليزه أنه بوسع له . وكان آتخر لابوسع لأحد 
هلان ذو المضبات ما يتحلحل” 29 
- بونألو ع أسبار 
أسثل ببمض' الوعاظ : له أ تتصرف ( أشياء ) ؟ فلي يفهم 
ماقيل له » ثم سكت ساعة قةال : أنت تسأل سؤال الملحدين لآن 


ويقول : 


() اتاج : قال القراء : الشيرى : الكيى فى الأمور الك 
( انك فى الأ تشمر وجد ) وتمرى فبا أريم نات إحداها تتح 
الغين والم . والعطر اثانى إما من قوله ( تماى) ( ولي فى القساس 


' حياة) وإما من قول أبى بكر لالد : ( أطلب الموت 'ثوهب لك الحياة) 


وثول التنى هو فى عضيد الدولة 

(؟) ممق بديع تريب . قال المكبرى وغيره : يريد يقاوب العثق أهل 
المثق . قلت : رعا أراد العثق تمه . وهو الثمر ومالعته 

(؟) اللفرزدق وأمله : 

فادقم كفك ( إن أردت ) باءنا. هلان ذا الحضبات ء هل يتحلحل ؟ 
وبله : 


أحلانا تزتا الجبال رزائة وتخانا جنا إذا ما مجهل 


ازسالة 


وك5. 


لله يفول : ( لآ تسألوا > عن' أشلياء )207 


+5 س يتنا رج م كذافأ 


سثئل التسّمنى هل يجوز أن أيؤكل الى لو أظفر به ؟ 
فقال : ليتنا مخر ج منه كفا لا لنا ولا علينا . . 


كا رأى العم ف الوقف 
فى ( البيان والتبيين ) ؛ كان مهدى بن مهلهل يقول : حدثئتأ 


شام' ( مجزومة ) ثم يقول : ابن' ( ويجزمه ) ثم يقول : حسان' 
ويجزمه ) لآنه حين لم يكن ناريا رأى السلامة فى الوقف 


55 - تعوز بالق مى قرم ب سعروير 


فى (النيث السجم ) : قال بمضهم يعتذر عن اشتئاله بالشعر : 
أعمرى ما أنصفتى من أساء ى فى الظن ؛ وقال : كيف رضى مع 
جه المر والفتوى بهذا الفن » والصحابة كانوا يتثلمودت 


ترون » ونعوذ بإلله من قوم لايشمرو ون ؟ 
5 - هرا سفت ارومعات 


قال اسحق الوسلى : قلت' أرهراء الكلابية : حد ثينى عن 
ل الشاعى : 
ء 4 00 
مك أن أخبرت” أنك ذارلهة 
أزوجك ؛ إلى مولّع بالنوارك 5 
نا أعيته ين عضا ازونها؟ 
فقالت : عرفمه أنة ى نبا فشلة من جال وكنئخ) 
ها وأتبَة » نأتهيته 
0 اليه الكر اع : 5 أيها الذين آمنوا لا تألوا عن أشياء إن 
ب نوم »وإن تألوا عنها حين ينزل الغرآن بدلك ء عفا اينه عنها ؛ 
غفور حلم 3 
أشياء عند الخليل ( فعلاء 4 وعند الأخفشن١(‏ أثعلاء ) وعند الكانى 
بلك ) وهناك أقوال فى سبب النم مها أن ترك صرفها لكثرة الاستميال 
وكثراً تقارلوا حفتها بالشقيل م وفنا التثبية بملاء 
٠‏ بالتىء فيعطى حكه . 
نْ وقف على كلام النساة فى ( أشباء ) عفر هنا الواعظط الكين .., 
') فى ( الأساس) : قلانة فارك من الفوارك وى حلاف المروب . 


ب الناء اللعمرب العروب » وثد تعربت لزوحها إذا تنرّلت ل ء, 
بت إليه 


وتدا ينه 


١ك‎ 

لاذلا - امقر المأو 

دحل الى ع 

فقال : أعن مفقرد ؛ وأهرن موجود 
فقال : با غلام » اسقه الماء 


بن قتيبة فقال له : ماتشتهي يلشمبى 


اصمرع 
كان ( تطبيع ”" ) فى الثقلة ( 18٠‏ ) وهو (أول نشوثه ) 
وسوابه . ( أول نثوءه ) وفى التقلة ( 187 ) وهو: 
لئ السة من ريقك ترياق بحرب 
وسوابه : لكن المة من رب تمك ترياق يجرب 
والخطب فى زيادة (ما) فى لكن ( وتشديد نونها ) نهدت 
الزياد: الييت » ورب زيادة تقص . . وم ( الطبعة ) ودواهها 


4 التطوع ٌ* : لفظة وننسّها اط الطبعي وشرحت أمرها فى منالة ل 
( البق ) . 


| كثف اليل الحديث عن حقائق رائمة » ولكن أثم |] 
!1 كشف على الأطلاق هو مخاطبة أرواح الوتى وما يتبمها من ( 
ا تدعيم الدبن بالدليل المبى وفهم ظواعس المياة والوت على 
حقيقنها . أما كيفية الخاطبة وما وصل إليه الباحثون من | 
| حلول لشكلات الدين والفلسفة فكل ذلك مدون فى أسفار | 
|| ومذاع فيلات خاسة . ولدينا منهذء وتلك النى' الكثير. | 
| ولا كان كان العرقة جرعة والتقصير فى إذاعتها كفران | 
: بنعمنها ققد عولنا على أن نوقف مانعل من هذا الأمس ومالدينا 
: من الرااجع فيه لفائدة كل طالب ومستفهم من أبناء مصر |) 
والاتطار المربية . فان آنست من نفك ميلاً لهذا البحث آ 
| ذاكتب خطاباً بما تريد وارسله إلى « الأستاذ عبد الثنى على 
حسين 179 شارع فاروق بندر الجيزة . ليس فى السألة نقود 

| وان يطلب منك دفع ثى' فا نبتني مير الخدمة الخالمة 
والمقيدة وما قد نوفق إليه من إتقاذ مأكل محزون أو قانط 

؟ حيران وله ولى التونيق . 


١‏ ازسالة 


لللاستاذ أنو رالعطار 

سريت فى رحايبهاً قصه ِصص الف - ب َع فى شاطته امال 
مَائتها لحت بْعَنْممم لش 0 وََا طف انيد ملا 
تكن فسن كيت الأنبي اليل 
وَنَضْج الم ودين تمر الكسرٍ وَتَرعَى َغرَاها والدّحال 
عات أت إلبا الليال وعم الور وَالأَجيل” 
اذا لم 0 0 وبي متضرن مخللاك 
وإذا الكاتات لها ا لحو 1 طن ل مام الخلا 


عات اننا ع ارتسالا ات توح الادى راض البو 7 


ان اننا 
المروكات سح سس سَتأها والبماو لات والحجًا والكال 
ين أنيا استتاه شق .يل أنسافيا الشر رام 


نكر 


تٍُّ رأ وطابت ارا وَصَنَتْ كالنمير فبا انلكا 
ف اعراع ‏ كوس 
متب الثو ودنيا ترودها الابطال 


و7 58 


تهى مد الى 


10020 ضاير إذا 7 تقح فها المصال 
ار عا قال رادل" 7 2 َب اعلا إذلال 
اتيب الحياة تع ايل سن 00 0 ها استيسالل 


0 تتجب التطارقة اليد فلا عَاجِر ولا َأ 
تسن و ىراج عسل ا يَّ 1 
1 + كدح نمته الدَرَايَا ات وَزرَانتَ أقواله الأذمال” 
ْ الممشن - السك إكلن ل نكال 
خاو اَذ مء والمتك اهتبال 


#6 #4 
م 0-0-7 


هنا السحر واليَالىانإِصَال 
هَاهنًا ا وَللحَب ف 48 اغبال 
ناريك اننا 1 ال ١‏ رمج جما سس 


واشناءات شراعة 1" يدها 


عيش المتيين ابسهال 
كلم رمو و 


03 
شين ' ضار خ وبأ ميب 598 سود دمع مدال 


لم امل الأَرضٍتبتى بكم الث الم لال 
ا 0 بلعم ولا .بدي الننصية التركال 
قي ع نسيرير 

تتتاجى الرمال إن هوَعَنى وَترَاجى كأنها الأطفال 
سل الشكر افلا بايالا تكَما ترس ل ارك الأصال 
تت أنلاماين جرى لكب وَدَاهِ يام 35 عَضَال 


تله غارنا كادف البيسة ديزي شلنة والكازل 
ع ع 
رط اها ل كرا عل شف اماك على لاعس امفسار 
لمعت فى القفار هلهلة الس ؛ وَللفحر مطرف” هلهال 
20 
تلات ولد ران ب الإجْتَال 
فى فى يس ا أبَادِي د وى مَوْجَةٍ ذ الح سال 
تر موارقم الماء عٌَِ اهتات وَوِرْدمَا لوال 


قمر 


ف رقمة الفلا نيبا و المَدّى وَضَاقَ لجال 
تب ار فى مابة اله فَيضُوى أَرْرَادَيَا الإزقال 
كلت ونه أَطَّاف بها الأَعرٌ فا تنك نبا الخال 


و اع سثه كر سم عاد 2 ا سام 
عنشها كله عناه كد وانتراد لايقفى وازمحال 
ع 1 0 0 افلال 


ا 
0000 ل ها شوميان 
عن كين وَعَن الي رمَالة قلات سويت جا 
شكال أن ياف ع وى من رعْدَة وانْذمّال 


امنا الات كامح الو جوباد و ا فيه صيال 

َتْ نخدا لوب من لاسر ون ارخ الال 

وَالمَتَاحات ف الر ار و وال . 55 الإزكن وَالإغْوال 
نا 

فى حَامًا اللطرب وَالأَهْوَال” 

وََانِ دم الشموس اْقسَال” 

أ ضتراغىفهالشجو تقال 


اله #صمسم 0 عر 
دارة اللعواصتب الموج تلهو 
لم ار 0 


هه 


ازسالة 


وال مهل م 


وَهى غلفاه ما يعاودها الأعب 
ات 


0 2 9 إن جا 1 7 0 


بست في فنا رك كما + وَتمَتْ كأنها الرثبال 
انا 


000 بيسن نر فت من الطماء الال" 


عت الكائتات واحتدم أححو . وداب الخصا وَسَالَ الضال” 
نل روحب ا مجر مالآ وَترَآاحَتْ 2 اللياث الال 
51 2 ع ملاتا ٌ 25 الشموع الذيال 
اسك زه 2 2 
كفاش نالسر بَرَاهَا شحوبيها والهزّال 
عد 5 

د التَراب ياصورة الذنيا ا نت في سك الأمال 
تل برهي كب ضالأمانى ار كايؤر الليال 


نمت لئاسر َأَغْنى بطري البشيال 
يت في روا قاض الح يماي والطال 
0 ترئى كل للا يمَى عيتى ‏ رَهْرَ ناد لايدّنيه مثال 
سن مطل طلالي ومن الب ف وَصَكال 
لل ,6 الأعايل عَذل: والأعايزة عه وتان 
ٍُُ الإنياء عدا التَكى لاسر ف المذّاب مقآل” 
تصكويار يال بسن دع اله 3 كت حك لين الآر” 
7 7 


قمى فى امل البيد حنى تسيا المتان الأ وال/ 
عرص اه ا 2 - 
محى فى سَوَايحى وخيالي ‏ ليس يتنيك عن مام حال 
3 0 2 . م هل 6 
م التيرة ديا أفنت الى الأغلاله 


ورف 5 السنا وَمَاجَ الؤلآل 


وَتَقق ك3 الوهدة الشلّاره 
0300 


والتلبناذ كت بلادى و يلادى اللقول” والأذغال” 
لادى الأمأرميناتكرى والتدى السيم اثلا الطلال 
يا ضالاطاف تَسبقبالمطسر حلا الأفياه والأظلال” 
بتأبيع” 00 الأكك د ترَاحَى فيها السّنا والبلال” 


7 0 القارى 


0000 1 
لايروعك مدمعى وَهيأى 


تتاءى لأظطري بنك أزوا. ح رثاق لذ ينبا الوصال” 


2 ص 


تأت وَبَا أمَلُ التتاجي ‏ وأعقى هوا الستزتاله 
م 2 م 01 جني 5-0 
وَبشَى كن حييبة يتين وحل” يبر إِلَيْد البآله 


و ا اه 7 
وَتصَاوِي من رباع شت مَالَا الدَهرفى الوجود ماله 
00 


هي سَوَاىَ إن أظلنَ الى ومَادت ف 3 ب الطّوال 
مل الب ين متاعتها الأ روصا تبسطرها الأشكال” 
هئ المي نصورة لين مسي نبا اليل وَأَغْقى لوال 
وي لق ئس كلا اقل اب وى مله الآجاله 
رباع الود عأ ك الت د ولإ زَالَ خذتك الإقبآل” 
أت من الكل الذى أ وَعَق وتفرّعى وَالقَال” 
اد عند د 
ل وَعَابتْ'فى صمعته الازال 
معت الأرْجَاعٌ والأعلال” 
شال وأا شكال" 


قرم 0 7 


ذا القن الذي اد رَعَ اهو 
أن فى كنك الرّحيب يدانا 
ترا فى الوم المواق 
أ تيت الى ات أَشق اعت وَامنى يلبَال 
َبِعَلِى 5« عيآه هد اللته. - عوج حاتري انال 
وجح الباق بل تيص الاتره يطلا وافل 
0 5 كف جو البية وبا براتجى لي الإبلول 
كروي الاجر كدر دوجي من 1000 
ف اك فى عار كايا وَحَيآق رعاو وَاعترَالُ 


بارال الاباد ما اذك 00 د ْمك اللاحال 
بدا توغلينَ فى ايل ١‏ نا فى وما إن يروعك الإبفال 


عَابَ فى مكار هيب أَخْوالق-ر وَطام المسآ فر الليوالة 


قل اسلجم 


ع اا ا هل 5 ود > نو 6 - 
هَدَأْ الدَهر من نسّايك تَمْبا ن وما نَل من قواك التضال” 
توك وتشيد من البتآء عَلال 


ألرر المططار 


١1‏ الزسالة 


فنبر الراسعار وت بلا 
: وعم آدم الأسماء كلها 6 القرآن 

اسقبدل297 ممى” ساح بالنى-- زاد الله مصر ف أيامه ارتقاء 
ويجدا - يذلك الاسم الأعجى » هذا الاسم ( الفريد ) العربى 
مستنا بسنة رسول الله (سبي الله عليه وسل) و« 
الله ره 4 ففي (جميح الَرسُذي 9) وكاكفب 
رسول الله( صل الله عليه وس ) بتير الاسم القبيح » وفي ملم 
والترمذى وأبي داود ) : 9 عن ابن عمر - رضى الله علبما - 
أن رسول الله - صلى اله عليه وسلٍ ‏ غير اسم عاصية وسعاها 
ججيلة 5 وفي (حيم البخارى) : « قال : ما اسمك ؟ قال : حون » 
قال : بل أنت سبل » وفى ( سان أبى داود ) : « سمي حربا سلما 
وسى الشطجع التبعث » وأرما تسمى عفرة سعاها خضرة » 
وشعب الشلالة معام شعب الحدى » 

ناستبدال ملك مصر - أده الله (فريدة) ب ( سافيناز) 
هو (والله) من الجودة والارسان والانقان مكان . وما أجدر 
الناس - والناس عل دين ملوكهم كا يقال -- فى مصر وغير 
مصر من بلاد المرب والاسلام أن ينيروا! أحاءهم القبيحة » 
والأمحمية والافرجية » وأن يختاروا لبنهم وبناهم الأسعاء المذية 


سول 


) يل بعضهم فى استممال هذا الف والفاعدة هي أن يبر ( المتروك‎ )١( 
باباء وعبرد (الأخرذ) مها . ومن كان يمخطى' فى ذلك كثيرآ العبيخ ابراهيم‎ 
الائس ؛ فق #لنه ( الضياء ) السنة ( 5 ) المفحة ( 380 ) وه_نا من‎ 
قوله لامن تقول غيره : م« وكانوا (أى الرومان) إذا مات أحد كبراء الدولة‎ 


يذيحون عند نشد الحطب الذي يحرقون عليه جخه عدداً من أولتك الأرقاء ' 


أو غيرمٌ من ذكر (بعتى الأسرى) ثم استبداوا هذمالمادة بالصراع > ولذلك 
كانت من اللاعب الخصوصة بالك نم » بريد استبدارا الصراع ببذه السادة , 
وفى السفحة ( 761 ) من تلك الجلة : « الارة عى اللفظة ال التارها 
أعمد رك الشبير تعريب كلة أنومبيل ومنهم من اختار استبدالها بالوالة 
أو الجوابة أو الدوارة » يريد ومنهم من اختار استبدال الجوالة الل بها 
(؟) روى الونيات وممجم الللدان أقوالا كثيرة فى هذه النسبة منها هم 
آثاء والم 


الحستة العربية . وقد قال تمود حاداله ( ماحب الكماف) : 2 
« قد قدّم الملقاء وغيرثم رالا بحسن أسحالهم » وأقصوا قوما 
لشناعة أعائوم » وقال : إن الأساى الشُّدئْع س يعنى الجميلة 
والشريفة الفاشلة - جديرة بالآئرة » و إياهاكانت. العرب تنتحى 
فى النسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزء عن النيز » وليستهد الجاهل 
فى ذلك الفقيه النالم صاحب الذوق . وإياك وفاقده . إياك من فاقدم 
قرب عالم أو عويل قد سلبه الله الدوق سالا . فن استرآء ( طلب 
رأيه ) فى كلة أو اسم أحفه بآبدة .. 
وإن الكلات والأمعاء العربية الفائقة البارعة الباهرة للد الدنيا 
(قاريء) 
الريسات الملدكيم للبعوي الوسه زم فى اروثز افر 
أفردت مشيخة الجامع الأزهى فى مشروع اليزانية المامة باب 
خاسا للنبات اللكية - جاء فيه أن حضرة ساحب الملالة املك 
قد تفضل فأمى بوقن ميلغ قدرء الل جتيه لينفق عل الطلاب 
الوافدين إلى الجامع الأزهر من اليالإن وجهات البلقان » ووقن 
مبلغ قدره 72 جديا سنوباً للطلاب الذي بفدون إلى الجامع 
الأزعر من بلاد المين . ثم ذكرت بمد ذلك مايفيد أن جلالة 
النفور له الك نؤاد الأول قد وتف فى حبانه مبلنًا قدره مالة 
جنيه تصرف ىكل عام مكافأة للأول والثانى من الناجحين فى 
امتحان الشهادة من طلاب الكليات الأزهرية النلاث 
وبهذا يصبح حموع الهباتاللكية لطلا بالبعرث الاسلامية 
فى الأزهر ولبعض طلاب الأزمر التفوقين 187١‏ جتبا سنوياً 
عريث طل 
روى فى علة العرب ( الرسالة ) الأستاذ محمد سعيد المريان 
المتحلى بالفضل والآداب » والسابق فى اليدان » من كلام فقيد 
الدب الترق ونايئسة اللوشوع ( طق سادق الراض ) 
هذه ال+لة : « فان اللوشوع على شعى » والطل في المربية : 


ازسالة 


5 1ط 
لأنه 'يطلى أى قشد رجله بخبط أياما . و ( قول طلى ) أي 
نْب أو ذو طلاوة قد "تقد والنقد حت لا يدفمه تمقب » 
تعد الل وقد ردك 3 دالبل #تيدة نيديد 
قودة » وتشأكلها فى أ كثر حرونها »وم ( الطل ) وهذا 
جاء فى ( أساس البلاغة ) لازغشرى : « بوم طل : رطب 
ب » وحديث طل . وعن أعرابية : ما أط شمر جيل وأحلاه ؛ 
مرأة طلة : حسنة نظيفة 6 وى شرح القاموس : « الطلة اللخرة 
ذيذة وقيل : السلسة 6 وفى لان العرب : « وحديث طل 
حسن 6 

تقل ( الطل ) وكل' ( الطلى ) .. . 


2٠ الاسكندريءة‎ . 


(*«*) 
لسر عع ا مسر ى والنف و ا ومني 

كانت وزارة المارف قد انتدبت ف الشتاء لاني را 
نبيا لدراسة شؤون المسرح الصرى هو مسيو إميل فابر الدبر 
ابق سرح الكوميدى فرانسز . وقد ثوهنا بومئذ يما هنالك 
شذوذ فى هذا الانتداب ؛ وكانت تيجة هذه الدراسة أن 
ع مسيو فاب ركالممتاد تقريراً لا يخرج فى معتاء ما قيل وعرف 
سنين ؛ ولكن كانت ثمة نيجة أخرق أن وزارة المارن 
ت على |تتداب فرقتين فرنسيتين للتمثيل فى دار الاوبرا فى الوسم 
ل ؛-.وقد كان المناد من قبال أن تستقدم فرقة فرنسية 
عدة إلجائب يمض الفرق الأجتبية الأخرى ؛ ولكن سنشهد 
' العام أول فرقة الكوميدى فرانسيز » ثم تشهد من يمدها 
: الآوبرا كوميك ؛ وهذه لعمرى وسيلة يديمة لاسلاح السرح 
رى وتحريره من النفوذ الأجني . ؤلقد كنا ننان حيْنا 
ت الغرقة القومية أمها بداية عهد جديد فى اريم ارح 
ري » وأننا سنظفر عما قريب بتمصير هذا السرح وإصلاحه 

بالغثلات القومية ؛ ولكنا رأينا تفوذ الجهة الأجنبية التى 
ببدت الفن الصرى منذ قرن يشته عن ذى قبل ؛ وظهر 
هذا الثفوذ وأناً فى تنسيق القسم الصرى عمرض باريى » 
لهر فى هده النتيجة المكوسة التى انتحى إلها انتداب الخبير 


م1 


الفرشسى لارصلاح السرح الصرى؛ ولسئا نعرف متى يتحر الفن 
الصرىمن هذه السيطرة الأجتبية التى تخاول تمكين أغلالا دائا ؟ 
ولكن الذي نعرفه هو أن الفن الصرى لا يمكن أن بض من 
عثاره مادام خاشما للتوسجيه الأجني » وأن مصر لن تظفر بقيام 
ارح المرى النشود مال تعمل أولا على تخريره من هذه 
الاغلال . 
فربارس للفى اث رلمى 

من المروف أنتب اسبانيا تملك كثيراً من التحف الفنية 
الأندلسية ؛ ولك ن توجد إلىجانب ذلك سموعات أخرى مئثراث 
الاندلس الفنى لم تذع عحتويامها ؛ ومنذلك مموعة الجمية الاسبانية 
الأسريكية : فهى تلك مموعة كبيرة من .المتوعات اللمزفيية 
الأندلسية » ومن قطع الوشى والنسيجالأندلسية . وقد صدر أخيرةً 
قهرسان كبيران مصوران لحتويات هذه اجموعة الشهيرة أحدها 
للتحف انلزفية وهو بقل السيدة أليس فورذنام » والثاق لاوشي 
والنسيج ؛ وهو بقل السيدة فلورنس ماي ؛ وقد صدر الفهرس 
الأول بعقدمة يديمة عن تاريخ الحزف الأنداسى » وتماذجه وألوانه 
ولا سما فتون غئناطة » وما كان لها من أر ميق فى تقدم فن 
النتقش والتلوين . وقد اشهرت مالقة وعىناطة مند القرن الثالث 
عشر بصناعة اتأزّف الذهب ؛ واشنهرت تونس قى هذا الممر 
بصناعة الآنية الزخرفةالماة « ملي » وكانبانسية ثهرة نائنة 
فى هذا الئن » وكان نا أثرها فبا بمد فى ارجوان وثتالة ؛ ثم 
ذاع هذا الفن الأندلسى بعد ذلك فى فرنسا واتكلترا . وكان الاوك 
والأعراء فى المصور الوسطى بزينون قصورثم وأسباءثم باذج من 
المزف الأندلسى والتلوينات الأندلسية » ولاسما الألوان الدهبية 
الوهاجة التى برع فها أهل الأندلس . كذلك يصف الفهرس 
اللاص بالنسيجبراعة أه ل الأندلس فىهذا القن » وما كنل من 
فضل فتقدم التقوش والماج المائلة » واستحداث صور الأزهار 
والزغارف الستدرة . وقد كان للفن الأندلسى أعقلم الث فى 
تطور هذا الفن الدقيق أيام عصر الااسحياء » وكانت عمرناطة أيام 
ازدهارها مخرج من الحرير والكتان أنقم وأبدع الفاذج التى 
كانت تستوردها أعفلم القصور والشخصيات 


1 


ارساة 


رام عبريرةٌ فى العقاب 


تطورت فكرة المقاب فى الفرن اماي تطوراً عظما » ثم هى 
لازالت تتطور اليوم . وقد أصبحت الناية الأولى من المقاب هى 
الاسلاح الاجاعي بمد أن كانت هى الرجر والردع . وللعلامة 
الألانى الدكتور هانس فون هتتج كتاب فى هذا الوضوع 
ظهرت أخيراً ترجته الاتكلزية وعنوانه « العقاب ؟ أسله» وغايته 
ونفسيته » . ويقول الدكتور فون هنتج فى تصدبره إنه يقصد 
عؤلفه أن ينفذ إلى ذهن الرسول العادى تبل الأستاؤ الياحث ؛ لآن 
الرجل العادي هو اللسئول فى الواقع عن وضع التشريمات الحسنة 
والسيئة ؛ ويتناول فكرة المقوبة والمقاب من ناحية جديدة » 
ويضم للعقاب تمريفاً جديداً » ويصقه بأنه توع من التطعيم الخطر 
.ستاعى لايقل شب عن الأخطار التى نفرضها الطبيعة ذائها لصون 
قواننها » ويعرفه في مقدمته يها يأنى : « العقوبة تمى إقشاء خطر 
صناعى ء والعقاب إضسرار منظم ؛ وصدع للحياة منظم فى شكل 
قرانين يستمملها الجتمع ليعود الانسانية على يحب بعض طرق 
العمل التى مخام.ها أو تؤذيا » 

وبرى الدكتور فون هتنج أن فرض المقوية لا يبرره سوى 
السى إلى خفيف الفضرر الانساتى » وعنصرء القاثوق يتوقف 
ماما على مقدرته ف التأثير وغرائز الفرد ومشاعس. ؛ فالرجل الذى 
لابشمرمثلاشموراً قوب بثريزة الاحتفاظ بالنفسلاتؤثر فيهالمقوية 
كثيرا ؛ وكذلك لا يكون للعقوية قيمة اسجماعية إذا كان | كتشاف 
الجرعة التى توقع من أجلها المقوبة أمس] عارضا . ويقدم لنا الؤاف 
أمثلة عملية عديدة برى أن العقاب قبا لا آثر له ولا وازع » ويقول 
لنا إن مضاعفة العقوبة فى مثل هذء الأحوال إا هى قسوة حمجية 
لاحنق شيا من الردع القصود ؛ بيد أن القانون قد اعتاد منا 
أن يناعن المقوية » دون أن يحاول صقل المهد فى الاثبات 


والا كتثاف ؛ فى حين أنك ترى مثلاً فتى منامراً يمتمد دانما ' 


على حقه في الاقلات من المقوبة » وبذلك لايخشى العقوبة إلا 
بقدر ماخثى جهام 

والمقوبة الادية ذانها ليس تكل شىء فى محقيق تكرةالمقاب ؛ 
فشاق السحن مثلاً يستطيع الكثيرون تحملها ».ولكن الضرر 
الحقيق هو فى الحياة التى تلى حياة السجن . والواقع أن ممظم 


المقويات القانونية قاصرة عن تحقين الأغراض التى وشعت لما 

ومن الواجب أنتكونالفوانين فى الدولة التل » سواءأ كانتمدنية 

أو جنائية ؛ سائرة وراء معيار الانانية ق تقدير الحطأوالسواب 
ويمالم الدكتور فونهنتج موشوعهالدقيق بوشوح يقربه إلى 

فهم القارى, العادى » ويبمله فى نفس الوقت مريجما قباللباحثين 


كم تر ريمس الربع فى التعليرالتامرى واد بشر الى للبني والينات 


قررت وزارة المارف تعميم دريس مادة الدين فى جيع فرق 
الدراسة بالدارس الثائوية والابتدائية للبنين والبنات بعد ماكانت 
مقصورة على النتين الأولى والثانية 

وقد اعتمد ممالى وزير المارن الهج الذى وضمه مكتب 
انفتيس اللئة العربية لهذا النرض وستبدأ الدارس بتطبيقه فى 
السنة الدراسية المقبلة 

وأثم ما فى هذا الشبج درس أخلاق ومتاقب عمر بن الحطاب 
واليدة عائشة والميدة خديجة درسا صمبحاً بتجل فيه ما لمم من 
أخلاق حميدة ومواقف مشهورة تبعث الطلبة على الاقتداء عم ؛ 
ودرس الآياتالكرعة والأحاديثالنبوية» وأنتقترن هذه الدراسة 
ما يناسها من الموشوعات » وأساس الدين الإسلاي » والآداب 
الإسلامية » وأدب الا فسان مع خالقه ومع الجتمع » ودوس سيرة 
ألعبيدة نالجراح وخالد بنالوليد . والاسلام والشورى؛ والاسلام 
والحكومة الصالحة » ودرس سيرة عمر بن عبد العزيز» والارمام 
ألى حنيفة » وسمد بن ألى وقاصء» وأسعاء بنت ألى بكر » والسيدة 
حفصة» وفرض رسن والحمكة فىإرسام ع والاسلام وقراعدء 
الجس» والفضائل التىعل مها الاإسلام » وتأثيرالا سلام فى مهذيب 
النفوس » وشر حالفضائل والرذائل.؛ وعتانة الاإسلام بشأنالرأة » 
والبدع والعادات الخالفة للدين 
عهول أرئرة رز مرئى 

أخى السيد خليل عطا الله : 

لت أدر ىكيف بحب أن أقول : ويل التارخمن الشعر أم ويل 
للشعرمنالتاريم ؟ وا أحبأنتملأنتيبومزرتالأرذ متذ شهو 
ونيف ء ونظءت فيه قصيدتى » ل أ كن عالا ولامؤرخا » ولبل 
إن أكون أسدما أبدا » وإنما أناشاعى جوت وإخواث لى فى 
ظلال الأرز ساعة من زمان سعبة دليل » واستمعت مأخوذا إلى 


ازسالة 


ثبع 1 


ما يقصه علينا هذا الدليل من ذ كريات شعرية عذية ». وأنعمت 


النظر فب كته هذه الد كريات من'؟ نار محسوسة اقية ؛ فوجدتى . 


أطرب لمذا الفيض الشعرى الناحر » فأصوغ طربى شغرآ 
نان سدقه شرا ومحدا . ولا أعرف ف الناس يا أخى من ثم 
أحق بلراء من هؤلاء المماء والؤرخين الدين يستحقون كل 
إجلال وإعظام ؛ والذين يفنون زهمة صاثم » وعنقوان شيا بأمهم ء 
وجلد كهولبم ؛ وراحة شبخوشتهم يي نأ كوام الأوراقورنوف 
الكتب » ليظهروا حقنًا أو ليزهقوا بإطلاً؛ أما أن فلي سأب إلى 
كىن أن تكرت اماد ها اسطررة ا ولللها كذالف .د 
أقول هذا لتوقن أنه لاذنب لى فى هذا الخطأ التاريني الذدى 
ارتكبته » وإنما هو 'ذنب ذلك الدليل ( الصادق) الذى طاف بى 
أرجاء الثابة يدلنى ويعلمتى ويهديى السبيل ؛ وذنب تلك اللوحة 
الرخامية التصوبة على أرزة لامرتين + أستغفر الله » بل على 
الشجرة التى ( بزعمونها ) أرزة لامستين » تلك اللوحة التى تؤكد 
زيارة الشاعى الكبير للأرز خريف عام ؟عمدء والى رأيبا 
ولاشك فى الصورة التى نشرنها (الرسالة) المزيزة ٠‏ وإف إن 
شكرتك على ملاحفلتك التاريخية القيمة فم أحب أن أوجهما 
دورى إلى أولئك الإخوان فى بلدة ( بشرى) الذبن 5-0-0 
للوحة مئذ سنوات على الشجرة الذكورة وفى أعلى النقش تخليدآ 
ذكرى هذه الزيارة عتاسية سور مائة عام علب » دون أت 


بشيروا بكلمة إلى حقيقة هذء ازا أو حقيقة هذا انقش ؟ وك 
ود أبنأ - رغم كل هذا .أن يتمسك. أولئس.ك_الاخوان 


تمتقدمم ؛ وأن 0 بزيارة الشاعن الكبير وابنته لأرزهم 6 
رنقشهما اسمهما على إحدى شجرانه » وى كين هنرى بوردو 
لف كتاب » لا كتاياً واحداً فى دحض هذه الزيارة وتفتيدها . 
١أريد‏ هذا الحقيقة والتارجض ء ونا أريد الاحتفاظ مهذا الكنز 
لشعرى الروحى المين . ومن ندرى فلمل كانباً آخر يقوم غدا 
تق ضكل مأكتب ساحبنا (بوردو) وبثبت كل ما أتكر.و . 

وختاما أشكر با أخى ملاحظتك الرقيقة من كل قلي » وإن 
كنت آسف » وأحسبك ستأسف مثلى » على أنك أنقدئنى 
كدت تقد عطق على قسيدة فى على 

والسلام عليك .. 

د دمفل » أجل البلر ابادى 


من أعل شعرى 


الميئ والعلوم 


'لم يقف نشاط الفن السينائي عند | إخراج الروايات والقطم 
التاريخية والاجتاعية » ولكنه .امه فى العمر الآخير أيضاً 
إل التاحية الملمية فأخرجت عدة شرائط مصورة عن حياة 


* الحيوان والننات وعن كثير من الصناعات الدقيقة ؛ والآن‎ ٠ 
3 ياب وعن لثير من اك‎ 


السيما خطوة أخرى فى هذه الناحية ؛؛ققد بدأت منذ حين مذرج 
لناسير أقلاب الم فى شرائط معبورة تمثل حيامهم وا كتشاناتهم 
العامية » وكان أول شريط من هذا النوع شرنلا يمثل 7 
اليب الملامة الفرنسى لوى باستور الذدى | كتشف عدر 
كر من تائم ع ؛ وساعدث مماربه وا كتشافانه العانية على 
تقدم الطب 0 عظماء وكان جاح هذا الشريط عظباء إذ 
يقدم عن حياة باستور صورة مطابقة مؤئرة . وتلا ذلك إخراج 
شريط آخر عن حياة فلورانس نيتنجيل الصلحة الانسانية ؛ 
ومنظمة الستشفيات الشهيرة . والآن تفكر إحدى الشركات 
الأمريكية السينائية فى إخراج شريط على ديد يثل عحياة 
العلانة والختررع السويدى الشهير ألفريد نوبل ؛ وثوبل كا هو 
ممروف ممترع الديناميت الحديث » ولكنه اشهر عائرة 
إنسانية أخرى هى وقفه أمواله الطائلة على متم جوائر توبل 
الشبيرة للا داب والعارم والأغمال السابية ؛ وهى تعتير أعفلم 
الجوائر الدولية فى هذا اليدان » ولم يعرف حنى اليوم من هو 
المثل الدى سيقوم بدور المخترع الشبير» ولكن التبركة التى 
تنى بإخراج هذا الشربط وهى شركة كولرمبيا ستبذل كل 
جهودها لتحقق لمذا الشريط العابي الجديد جاح باهس؟ . ومكذا 
تعاون السيما فى تاريخ العم بصورة عملية شائقة 

عبر عربلز بر ليبن 


احتفل فى برلين فى أواخر أغسطس باليد الثوى السابع 
لقيام مديتة برلين الماسمة الألانية ؟ واقترن الاحتفال الرمعى 
بمدة حفلات موسيقية تفمة فى بهو قصر ولي » وأقم قداس 
موسيق فى كنيسة كلوستر باشراف الوسيتي الأشهر ادوين فيشر؛ 
وكان من أ الظاهر الى لفتت الأنظار إلى هذا الميد تماذج بديعة 
عرضتها شركة 2 أورب! الوسعلى ؟أفى ميدان بوتسدام تمثل ناريخ 
خطط برلين من نشأتها إلى بومتنا . 


١ ملا‎ 


الرسالة 


5 


للاد يب السيد عبد الحادى 


نشر الأستاذ أحد احد بدوى » فى بحلة ارسالة » نقد 
لسكتاب إحياء التحو للأستاذ الجليل ابراهم مصطن » ولقد قرأته 
امعان وتدركا أترأ غيره من البحوث الى تتملق بعلم النتحر 
وخاصة فى الأشهر القليلة الأخيرة التى قامت فها تجة حول 
الضعف في النة المربية وأسبابه وعلاجه » وقد كا النحو حورا 
فى هذه البحوث كلها ؛ فقد جعل كل من الياحثين النحو فى 
سورة غاسة سد) من أسناك الشمق ق العريية وجطلةقمبوزة 
أخرى ؛ أوجز فى بيانها » سيب من أسباب التقوية فى العربية 
أي أن الباحثن الحدثين أجموا على تعبير تحوى قديم » هو النحر 
فى التكلام كاللح فى الطنام يفده ويسللحه »كان طبيسيا أن أقرأ 
أنا وأمثالى تقد الأستاذ بدوى لاحياء النحو لأنه ققد للنيج 
الحديد الدى تريد أن تأخد به نفوسنا والنشء كذلك فى معرفة 
قواعد اللغة المربية وعذه هي ناحية الآعمية فى هذا التقد بنض 
النظر عن عل الؤاف وجلال قدره فهذا أمس يعرفه التكل 

وقد استبل الأستاذ تقده بأن نحو اللئة العربية ثقيل عسير 
يحتاج إلى كثير من اللهذيب والتبويب ليصبح سهل الأخذ قري 
إلى النفوس عبباً إلها درسه وفهمقواعدء وأصوله» ولى على ذلك 
اعتراض ثانوى ذلك أن الاستاد بريد أن مبذب النحو وسوبه 
ليغهم بذلك قواعد النحوء قأويجد بذلك شيا اعه النحو وشيئاً 
إسعه قراعد التحو » وهذه ننيجة شاطية سيهها على ما أظرة 


الأسلوب الانشاتي الذى لايعنى بتحديد القصود من كل عبارة 
ومن كل.لفظ » وإغا يمني برصف بعض جل منمقة تؤُدى منى 
عاما لاتحده خطوط أربمة » وهذا إنجاز فى بسض. أنواع الكتابة 
فهو غير اث في التقد . وتفصيل القول فى هذا أن هناك مسإئل 
ككون الفاعل مفوعاً وأسم إن متصوباً والتالى لمن رودا ؛ 
هذه السائل وأمثالما فى قواعد اللغة العربية ولا سبيل لتضيرها 
أو تبديلها , ول يقصد أحد من الباحثين المعاصرين باصلاح النحو 
إسلاح هذه القواعد -- هذه القراعد محتاج إلى ما يحضرها” 
وينظمها ويقم الدلليل على ها » وذلك هو عل النحو أو هو 
النحو بحذف كلة عم لأنبا مقهومة ولا بد من تقديرها عند 
ما تقول النحو - والنحو هو محل بحث الاحثين » وتحديد 
الجددين ؛ وليست قواعد اللئة محلا تذلك » وإذن ليس هناك ثى”* 
اسه تزاعد النحو كا خيل للأستاد - وإلا فليقل لنا الأستاذ 
ماهى قواعد التحو الى يقصدها 

“م عقب الأستاذ على ذلك بذ كر النتاتج التي توصل إنهامتأك 
بمد القراءة »وأولى هذه النتائم أن الكتاب ليس فيه شى" جدير 
ومنمنى ذلك أنه تقل من القديم لا أ كثر ولا أقل ففيم النقد إذن , 
وفهم ذكر التتائج الأريع الباقية إذا ل يكن هناك جديد ؟ التفق 
عليه أن الشى' إذا كان صورة مما سبقه كليس محلا النقد أيدا 

والتتيجة الثانية أن الكتاب لم يحدث فى دراسة النحر 
أوكتبه أو تواعده أى تنيير أو تبديل . ويلاحظ هنا أن الأستا 
لازال يصر على استمال « قواعد النحو » دأي فرق ين التتيج 
الأول والثائية ؟ أليست الثانية تفسيرا للأوى ؟ فهلا أَضَا 
الأستاذ احدى التتبحتين إلى الأخرى لأمبها فى معنى واحد 
والأستاذ لايجول أن تنيجة واحدة قد تكون خيرآ من عشم 


الزسالة 


١ بخبا‎ 


تتام ؛وهر لاجمل كذلك أن العدد فى الليمون 

والتتيجة الثالثة أن مانى الكتا ب ليس إلاتمليلات كتمليلات 
النحاة » وأظن هذا أيضة داخلا.حت علدم الحدة التى للظها 
الأستاذ فى النتيجة الأولى ش 

والتتدة الرابعة أن الؤلف ادعى على النحاة قضاءا غير ممحصة 
بلنانظر ما يقول الأستاذى ذلك'ونمقب عليهاقى حينه 2 ٠‏ 

وأما التتيجة الخامسة تعى أن الؤلف فى الأبواب القليلة الى 
اراد ضم بمشها إلى بعض يزيد الننحو عسر؟ لاا سهولة وفهما على 
نهم بنجح في هذا الشم . هذه هي النتيجة الماسة والأستاذ 
عترف نها صراحة أن الولف قد أحدث حدثا جديدا » زاد التحو 
نسرا» وهو أمى يستحق التقد الذى بنشر فى الرسالة على دفمتين 
,مع ذلك يقول الأستاذ فى الننيجة الأولى إن الكتاب ليس فيه 


ىء جديد » هذا تناقض لايسم أن يكون ثيجة النفلة القكرية ' 


إعا هو تتيحة غفلة الذاكرة مسب ء ألمت مى أيها القارى. 
كر ل ]راهنا اشاس لتيب د 

ثم أخذ الأستاذ فى مناقشة ماورد فى الكتاب فابتدأ 
تعريف"النحو ول برص عن التعريف الدىارتضاه الؤلف ليوسمع 
ئرة النحو فقد قصره النحاة على معرفة أواخر الكليات إعمراب 
بناءء وأراد الؤاف أن يكون النحو قانون تأليق الكلام وييان 
يحب أن تكون عليه الكلمة فى ابجلة وابلولة مع الملل حتى 
ست العبارة ويمكن أن تؤدى ممناها . لم برض الناقد عن هذا 
تعريف مل اننحوء ولمكن القارى' يدهش إذا علم أن الناقد عاد 
نافع عن هذا التعريف وأثيت أنه الصواب من حيث لا بريد 
يث قال : « فليس محا إذن أن ندع على النحاة أنهم قصروا 
نهم على أواخر الكلات بل ثم قد تمرشوا كثي رأ و كثيرا جداً 
كثر مما توثم الؤلف الناضل إلى ببان وضع الكلمة من الكلمة 


الجلة من الجلة ... --- 4 وضرب التاقد مثالا لدلك باب الفاعل 
٠‏ كتاب أوضح المسالك لابن هشام 


وإذاكان الؤلف قد آمن بأنهذه الباحث منمباحث التحو 
ى توسع فبا النحاة والتى خصوها بعناية تمدل أضماف عنايتهم 
ركات أواخر الككلات كيف استقام عتده تعريفهم للنحو بأنه 


علم يعرف به أحوال أواخر السكلات اعرابا وبناء ؟ وإذن يكون 
تعريف النحوكا عرفه النحة قار عنايته بشهادة التاقد نفسه 
لأنهم قد تعرضوا لباحث كثيرة غير حركات الأواخركا بقول 
اللاقد ولسكنهم جعلوا التمريف قاصرا علىسرفة أواخر الكزات 
اعر اباو بناء وإذا كنا قد | كتفينا :تقد الأستاذ بدوى مزمقاله 
تفسه مسلمين بصحة ما قاله بالحرف: الواحد فهل ثنا أن نستوضحه 
بعض النى” وتسأله : هل صميح أن النحاة.وقوا المباحث'النحوية 
التى هى غير حركات الاعراب ححقها إحصاء وتبويا ؟ فأبن إذن 
الباب اندي ببحث النني ؟ وأن الباب الذي بحث التوكيد ؟ وأبن 
الباب الى بحث التذكير والتأنيث + وأبن أمثال هف الأنواب 
التى عى العمدة فى تركيب الجل وفهم خواصها ؟ نمم 5 
بعض هذه المباحث مفرقة فى الأ:واب الختلفة » وقد اعترف الؤلف. 
بذلك » ولكته دما إلى جمها وتكريلها وتنظيمها حتى تفيد فائدتها 
الرجوة » ترى أليس تعريف الؤلف هو التمريف السوا بإلشامل؟ 

وأخيراً ري الناقد بقضية م يقم علبها برهاناً إلا الثقة النااية 
التى يأمل أن يجدها من القراء #«فقد ادم أن الؤلف لم يشر إلى 
علاقة الكلمة بالكلمة بل قصر الكتاب على حي آخر «الكيات 
ول يمن بفيرها . كيف لم يشر المؤلف إلى علاقة الكلمة بالكلمة 
مع أن الكتا بٌ كله فى علاقة الكلمة بأختها ؟ ألا ترى أن المؤاف 
قد أرجع المركات الْختلفة إلى ممان مختلفة » وأن الكلمة ثأخذ 
حركة خاسة ذا كان لما مك خاص ف.الجلة وعلاقة خاسة: 
يغيرها من الككراتوبتغير هذا الركز وهذه الملاقة تتذير الحركة ؟ 
أليس ذلك هو البدأ الذى يتادي به الولف والدى استئرق 
الكتاب من أوله إلى آخره ؟ أو ليس ذلك يمنا فى علاقة الكلمة 
بالكلمة والكلمة بالخجلة . هذه مشالملة ظاهية وحاشا لله أن تكون 
سوه فهم أو قصد . 

ثم انتقل الأستاذ إلى تقد الكتاب فى فلسقة العامل فذ كر 
أن الؤلف ل يذكر رأيه صراحة فى العامل ؛ والسألة يكفى فها 
التميح عن التصريم لأمها واضعة جلية » ذالؤلف يرى أنه ليبن 
هناك شي" امه العامل برفع وينصب ويجر وَإنما يقعل ذلك التكم 
تبما لركز اللكلمة فى الخلة وعلاقها يأخوانها » وأظن أن الدفاع 


1 ازسالة 


عن نظرية العامل لا يجدى شيئاً وقد مهدمت ماما وملا الناس 
وأصبح الشتئلون بالنحو لا يذّكون أنفسهم من الضحك حين 
يقدرون العامل فىمثل زيدا رأيته حي ثيقولونرأيت زيدا رأيته . 
عل أنه فى كثير من الأحوال تكون الة وانحة ذاذا حاوات 
تقدير عامل لكلمة ذسبا تعقدت 5 فى قولنا « أحقا ما تقول ؟ 64 

وانتقل الأستاذ يمد ذلك لمعانى الأعراب » وهو يتقد رأى 
الؤلف فى أن الفتحة ليت علامة إعراب » وإعا هي المركة 
الستحبة عند العرب وشأنها شأن السكون فى اللغة العامية . 
ينقد الأستاذ هذا الرأى لأنه فى نظره يحمل كل الأساء الفتوحة 
الآخر لا بمنى مها المربى ولا سم سما ء مع أنها تعبر عن ممان 
هامة قى الله قد لاتقهم إلا ا ؟ وقد أتام الأستاذ الدليل على 
ذلك . وحن لا تخالفه فى أن من الككرات الفتوحه ما يدل على 
معان هامة فى الجلة لا تغهم إلامها » ولكتنا نسأل الأستاذ : من 
أبن له هذا الفيم ؟ من أبن أى له أن الؤلف قصد أن الماني التى 
تدل علبا الأسماء الفتوححة الآخر ممان لا يمتني ها العربى وليست 
ذات خطر فى اكلام ؟ . لا بال كتاب ‏ إحياء التحر » بين 
أندبنا فيستطيع الأستاذ أن يقرأه مرة ثانية ليقتنع بأن الؤلف 
يقصد تان إلى ما فهمه ؛ ولقد قرأت الكتاب وأجهدت 
ننسى فالفهم لأجد مايشير إلى فلكتصريتا أو تليحا فل أجد . 
فليدلنا الأستاذ على الوشع الدى فهم منه هذا الفهم ذإ نا تكون 
له شا كرين 

ولقد وشح الولف هذه السألة ويذبا هاما حين عقد مشامبة 
بين الفتحة في اللئة المرية وبين السكون فى اللغة العامية حتى 
لايدع مالا لفهم خاطي' وحتى يقرب السألة من الأذعان ؛ فهل 
يستطيع الأستاذ أن يفوم أن الؤلف قصد أن الكلات السا كنة 
الآخر فى اللغة العامية » وكل كلات اللغة العامية سااكتة 
الآخر » تؤدى منانى نوية يكن الاستنناء عنها ؟ ويم إذن 
تؤدى المانى الحامة » مادام الأستاز قد َك على الشبه » وهو 
النتحة ف اللنة المربية » بأنه في رأي الؤلف » لا يأنى إلا مم 
كلات ممانها لا بعتتى ولا مهتم مها فانه سيفمل ذلك مع المشبه 
به » وهو السكون ف اللئة العامية » أى أمتب اللة العامية 


تصبح :فى رأى الؤلف خالية من الماتى الحامة قاصرة على المانى 
الثانوية الى لابضير تركبا ولا ينفع د كرها . تلك هىالتتيجة التى 
برد أن يخرج بها الناقد وهى أيمد ما تكون عن المقل السقيم بله 
المقل السللم . 

أن تكون الفتحة فى المربية كالسكون ف العامية ليس معناه 
أن الكلات الفتوحة ليست مبمة ولا تمتتى مها اللنة ؛ يل إن 
العلاقة بين هذين المنيين متمدمة تماما » إعا ذلك لأنها الأسل 
فى الجركات ولا يعدل عنبا إلا لنرض هو الاسناد أو الاضافة ؛ 
ول يقل أحد إن ممنى الاسناد أنم من المبانى التى تؤدمبا الكللات 
النتوحة الآآخر . ترى عند النحويين دائما شيئاً اسمه الأسل 
وما عداز الفرع ولَكنهم لايجملون أحدما أثم من الآخر» فهم 
يقولون الأسل فى الشارع الرفع والأسل فى الأسعاء الأعراب 
الح؛ وليست فرووع هذه الأسول,أم منها بل لم بلنفتأحد مطقاً 
إلى وجود أهمية أو عدمبا فى هذا التقسيم . إن بناء أهمية وعدمما 
على أصل وفرع فى النحو فكرة خاطئة ومنطق ناسد . 

والأستاذ لا يؤمن بأن النتحة أخن الخركات » قأسها إذن 
أخف ؟ وما رأى الأستاد فى هذء الآداة الكثيرة التى أوردها 
المؤلف ؟ وهلا تعرض/واحد مها فتقشه ؟ ليفعل الأستاذ ذلك . 
التقد الصحيح أن يتمرض التاقد للأدلة وينقغها الواحد بعد 
الآخر ححتتكون حجته دامئة ودليله قاطما ؛ وإذا لم يغمل الأستان 
ذلك فقد كقانا مؤونة الرد عليه . 

يلسع ؟ النيي عبر الرهادى 

بالدراسة الملا بكلية الآداب 


وجيب بوي 


جموعت شعر ضائعة 
تركت على الحشائس عتتزء الحياة يحاوان شموعة قصائد ل فى 
كراسة صغيرة محلدة بمضما نشر فى الأعرام والقتطف وبمشم 
ينشر . فن وجدها فليتفضل بردها مشكوراً مأجورا ب؟ 
بل قلات 


مدرس بمحلوان الاتدائية 


4386 بعت بمطيعة الرصادد بتارع الممهر ععارة شم رقم‎ (١ 


